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رام الله/ فلسطين: 
44 عمــلًا مقاومــاً نوعيــاً وشــعبياً في الضفــة الغربيــة  نفــذ المقاومــون الفلســطينيون 

والقدس، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي.
ووثــق مركــز معلومــات فلســطين "معطــى" عملية واحدة لتفجير عبوات ناســفة بآليات 
الاحتــلال وقواتــه المقتحمــة لمناطــق متفرقة بالضفة الغربية، في الفترة الممتدة من 2 
يناير/ كانون الثاني الجاري، حتى الثامن من الشهر نفسه. وتضمنت أعمال المقاومة 
– بحسب معطى- إعطاب مركبة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التصدي 

لـ5 اعتداءات نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

بيروت/ فلسطين:
عــلى مناطــق متفرقــة في  غــارات جويــة  الحــربي سلســلة  شــنّ طــيران الاحتــلال 
جنــوبي وشرقــي لبنــان، طالــت قرابــة الـــ 25 موقعًــا؛ زعمــت قــوات الاحتــلال بأنهــا 
تابعــة للمقاومــة الإســلامية "حــزب اللــه". وقصــف طــيران الاحتــلال، وفــق الوكالــة 
الوطنية للإعلام، بسلســلة غارات مســتهدفًا مناطق: وادي جهنم في كفر حتى، 
تبنا، والمنطقة الواقعة بين العدوســية ومعمرية الخراب. بالإضافة لأعالي جرود 

أن  الوطنيــة"  "الوكالــة  وذكــرت  إســماعيل.  النبــي  منطقــة  في  بريتــال 
طيران الاحتلال أغار على وادٍ بين دير الزهراني وحومين الفوقا. بينما 

44 عملًا مقاوماً بالضفة 
والقدس الأسبوع الماضي

طيران الاحتلال يشن 25 غارة 
جوية شرقي وجنوبي لبنان

انـهيــار منـظـومــة 
الكهـرباء يحوّل ليـل غــزة 

إلـى خطــر يــومـي
غزة/ مريم الشوبكي

حين يحلّ الليل على غزة، لا تُضاء البيوت ولا الشوارع، بل تختفي المدينة دفعةً واحدة.
عتمــة كثيفــة تلــفّ الأحيــاء منــذ قصــف محطــة توليــد الكهربــاء في الأيــام الأولى لحــرب الإبــادة 

الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، وما تلا ذلك من تدمير واسع 
55لمصادر الطاقة البديلة، ومنع إدخال ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وصولًا إلى 

محمــد مقــاط.. جســد 
مبـتــور وحـلـم مـؤجــل 

تحـت ركـــام غـــزة
غزة/ محمد الأيوبي:

لم يكــن محمــد مقــاط، في الثلاثــين مــن عمــره، يتخيــل أن يتحــول خروجه اليومــي لتأمين لقمة 
العيــش إلى لحظــة فاصلــة ســتغير مجــرى حياتــه إلى الأبــد. ففــي الثالث عشر مــن تموز/يوليو 

2025، أصيب في غارة إسرائيلية أدت إلى بتر قدمه اليمنى، ليخسر معها قدرته 
77عــلى العمــل، ويبــدأ فصــلًا جديــدًا مــن المعانــاة. محمد، رب أسرة مكونة من ســبعة 

إيلين… رضيعة تجمّدها 
عتمة وبرد النزوح

غزة / فاطمة العويني:
كلما اشــتدّ البرد وتســلّل إلى خيمة النزوح التي لا تدفئ جســدًا ولا تصمد أمام الرياح، 
تستعيد السيدة نظمية طافش تلك اللحظات المؤلمة التي تجمّد فيها الدم في عروق 
رضيعتهــا إيلــين، حــين هرعــت بهــا جريًــا إلى المستشــفى وســط العواصــف والأمطــار، 
علّها تنقذها، لكن دون جدوى. في العاشر من ديســمبر الماضي، وبينما كان منخفض 

جوي قاسٍ يعصف بخيام النازحين في قطاع غزة، حاولت السيدة طافش تدفئة 
77رضيعتهــا إيلــين، التــي لم يتجــاوز عمرهــا شــهرين، بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، لكــن 

غزة/ فلسطين: 
أفادت وزارة الصحة في غزة، أمس، بوصول 14 شــهيدًا 

و17 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة.
وأوضحــت فــي تقريــر لهــا، أنــه منــذ وقــف إطــلاق النار 
فــي 11 أكتوبــر 2026 بلــغ إجمالــي عــدد الشــهداء 439 
وإجمالــي عدد الإصابــات 1,223 مصابًا، وإجمالي حالات 
الانتشــال 688 شــهيدًا. وبينــت أن الإحصائيــة التراكمية 
منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 وصلت لـ71,409 
شــهداء، فيما بلــغ العدد التراكمي للإصابــات 171,304 
مصابيــن. وأشــارت إلى أنه مــا زال عدد من الضحايا تحت 
الــركام وفــي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإســعاف 

والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اليوم.

الصحة: 14 شهيدًا و17 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
قــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غــزة إن 
الاحتــلال الإسرائيــلي واصــل منــذ دخــول قــرار 
وقــف إطــلاق النــار حيّــز التنفيــذ في 10 أكتوبــر 
2025 وحتــى يــوم الجمعــة، ارتــكاب خروقــات 

غزة/ محمد حجازي:
الداخليــة  وزارة  في  مســؤول  مصــدر  كشــف 
بغــزة عــن انتهــاء المهلــة التــي مُنحــت قبــل عدة 
مــع  المتعاونــة  والميليشــيات  للعنــاصر  أيــام 
الاحتــلال الإسرائيــلي لتســليم أنفســهم، مؤكداً 

جســيمة ومنهجيــة للاتفــاق، بما يُشــكّل انتهاكاً 
صريحــاً للقانــون الــدولي الإنســاني، وتقويضــاً 
البروتوكــول  وبنــود  الاتفــاق  لجوهــر  متعمــداً 

الإنساني الملحق به.
وأضــاف المكتــب، في بيــان صحفــي أمــس، أن 

أن المنظومة الأمنية انتقلت إلى حالة التأهب 
الصــف  عــن  خــروج  أي  مــع  للتعامــل  القصــوى 

الوطني.
وشدد المصدر، لصحيفة "فلسطين"، على أن 
الأجهــزة الأمنيــة لــن تتهاون، وســتضرب بيدٍ من 

خــلال  رصــدت  الُمختصــة  الحكوميــة  الجهــات 
 384 منهــا  للاتفــاق،  خرقــاً   1193 يومًــا،   90
جريمــة إطــلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و66 

العســكرية  للآليــات  توغّــل  جريمــة 
و551  الســكنية،  المناطــق  داخــل 

حديد كل من انحاز أو انجرف خلف مخططات 
الأمنيــة في  العيــون  أن  إلى  مشــيراً  الاحتــلال، 
هــذه  لتحــركات  دائــم«  وترقّــب  »رصــد  حالــة 

المجموعات لإحباطها في مهدها.
الوطنــي  الموقــف  المســؤول  وثّمــن 

فصل عنصري بلا أقنعة: كيف 
تدير )إسرائيل( الضفة الغربية؟

غزة/ فلسطين: 
أبــرزت صحيفــة "لومونــد" الفرنســية تأكيــد الأمــم المتحــدة أن عقــودًا مــن التمييــز 
والفصــل العنــري الــذي تمارســه دولــة الاحتــلال الإسرائيــلي بحــق الفلســطينيين 

مــا  إنهــاء  إلى  )إسرائيــل(  داعيــةً  التفاقــم،  في  آخــذة  الغربيــة  الضفــة  في 
وصفتــه ب"نظــام الفصــل العنــري". وأشــارت الصحيفــة إلى قــول مكتــب 

كاتب إسرائيلي: هجوم 
7 أكتوبر صفعة تاريخية 

والإهانة الأكبر لـ)إسرائيل(
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أكتوبــر   7 بــن كســبيت هجــوم  العبريــة  محــرر صحيفــة معاريــف  وصــف 
بأنــه الصفعــة التاريخيــة للكيــان والإهانــة الأكــبر التــي تعرضــت لها 
بــن كســبيت في مقالتــه المنشــورة  وقــال  قيامهــا.  منــذ  إسرائيــل 

نعيــم: نتنياهو يصعّد 
إجرامـه لإفشــال خطــة 

وقــف الحــرب والتهــرب 
مــن الالتزامــات الدوليــة

الإعلام الحكومي: 1193 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق 
وقف إطلاق النار بغزة خلال 90 يومًا

مصدر أمني لـ»فلسطين«: لا تراجع عن 
استئصال مخططات ضرب الجبهة الداخلية

غزة/ عبد الله التركماني
يشــكل قرار الســلطة الفلسطينية قطع رواتب الأسرى والشهداء 
والجرحى، وتحويلها إلى ما يسمى “مؤسسة تمكين” وفق نظام 
“البحــث الاجتماعــي” بــدلا مــن صفــة النضــال والأسر والشــهادة 

الاحتــلال،  لسياســات  مجانيــة  خدمــة  الفلســطينية  الســاحة 
ومشــاركةً في فــرض العقوبــات المجحفــة بحــق عائــلات الشــهداء 

قــد  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  وكان  والأسرى.  
أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرارا بقانون 

تضحيات منسية.. السلطة تتنكر لنضالات 
الأسرى ودماء الشهداء

44 22

22

33 55 33

غزة/ فلسطين: 
اتهــم القيــادي في حركــة "حــماس"، باســم نعيــم، رئيــسَ حكومــة الاحتــلال 
بنيامــين نتنياهــو بالســعي المتعمــد لإفشــال خطــة وقــف الحــرب في غــزة، 
رغــم كونهــا أصبحــت خطــة دوليــة بعد تبني مجلــس الأمن لها ضمن القرار 

2803. وقــال نعيــم في تريحــات صحفيــة نــشرت أمــس، "إن 
الحــرب  لوقــف  ترامــب  الســابق دونالــد  الرئيــس الأمــيركي  خطــة 
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غزة/ محمد حجازي:
كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بغزة عن 
انتهاء المهلة التي مُنحت قبل عدة أيام للعناصر 
والميليشــيات المتعاونــة مــع الاحتــلال الإسرائيــلي 
الأمنيــة  المنظومــة  أن  مؤكــداً  أنفســهم،  لتســليم 
انتقلــت إلى حالــة التأهــب القصــوى للتعامــل مــع 

أي خروج عن الصف الوطني.
وشــدد المصــدر، لصحيفــة "فلســطين"، عــلى أن 
مــن  بيــدٍ  وســتضرب  تتهــاون،  لــن  الأمنيــة  الأجهــزة 
حديــد كل مــن انحــاز أو انجــرف خلــف مخططــات 
الاحتــلال، مشــيراً إلى أن العيــون الأمنيــة في حالــة 
»رصــد وترقّــب دائم« لتحركات هذه المجموعات 

لإحباطها في مهدها.
وثّمن المســؤول الموقف الوطني الأصيل لعائلات 
مــع  التجــاوب  القاطــع  لرفضهــم  غــزة،  وعشــائر 

رام الله/ فلسطين: 
في  خويــرة،  ســامر  المحــرر  الأســير  الصحفــي  كشــف 
شــهادة مؤلمــة، تفاصيــل صادمــة عــن أوضــاع الأسرى 

الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكــد خويــرة، أن مرحلــة مــا بعــد الســابع مــن تشريــن 
الأول/أكتوبــر كانــت الأشــد قســوة في تاريــخ الحركــة 
الأســيرة، حيث بات الأسرى أشــبه بـ“أموات منسيين” 

داخل السجون.
وأوضــح خويــرة، الــذي خــرج مــن الســجون بعــد تســعة 
الاحتــلال  ســجون  أن  الإداري،  الاعتقــال  مــن  أشــهر 
فيهــا  تُمــارس  مفتوحــة،  قمــع  ســاحات  إلى  تحولــت 
الــضرب  تشــمل  الأسرى،  بحــق  جســيمة  انتهــاكات 

غزة/ فلسطين: 
اتهم القيادي في حركة "حماس"، باســم نعيم، رئيسَ 
حكومــة الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو بالســعي المتعمــد 
كونهــا  رغــم  غــزة،  في  الحــرب  وقــف  خطــة  لإفشــال 
لهــا  الأمــن  مجلــس  تبنــي  بعــد  دوليــة  أصبحــت خطــة 

ضمن القرار 2803.
أمــس،  نــشرت  صحفيــة  تريحــات  في  نعيــم  وقــال 
ترامــب  الســابق دونالــد  الأمــيركي  الرئيــس  "إن خطــة 
لوقــف الحــرب تحولــت إلى خطــة دوليــة مُلزمِــة، لكــن 

الفــوضى  الهادفــة إلى خلــق  الاحتــلال  مخططــات 
والفلتان الأمني وزعزعة السلم المجتمعي، قائلًا: 
»إن موقــف العائــلات الداعــم للمقاومــة وللجبهــة 
الداخليــة يؤكــد وحــدة وتماســك مجتمعنــا خلــف 

خيار المقاومة والوحدة الوطنية«.
وأشــار المصــدر إلى المبــادرة التــي أطلقها »تجمع 
القبائل والعشــائر« للتوســط في ملف المنتســبين 
لهــذه الميليشــيات، مؤكــداً أنــه »ســيتم النظر فيها 
ودراســتها بجديــة بالغــة«، إذ تهــدف المبــادرة إلى 
عــن  التراجــع  يرغــب في  ثانيــة لمــن  فرصــة  إتاحــة 
للوجهــاء  أنفســهم  تســليم  عــبر  الخاطــئ  المســار 

والمخاتير المعروفين.
المصــدر  كشــف  الســابقة،  المهــل  نتائــج  وحــول 
لـ"فلسطين" عن تحقيق نجاحات ملموسة تمثلت 
في تســليم العــشرات مــن أفــراد تلــك المجموعات 

المــبرح، والإذلال المتعمــد، وعمليــات تفتيش مهينة، 
إلى جانــب التنكيــل اليومــي، في ظــل غيــاب تــام لأي 

حد أدنى من الكرامة الإنسانية.
باتــت  والتعذيــب  التجويــع  سياســة  أن  إلى  وأشــار 
نهجــا ممنهجــا داخــل الســجون، حيــث يعــاني الأسرى 
متواصــل  وحرمــان  للطعــام،  كامــل  شــبه  انعــدام  مــن 
مــن النــوم، وإهــمال طبــي متعمــد، إضافــة إلى العــزل 

الانفرادي، في محاولة لكسرهم جسديا ونفسيا.
وشدد خويرة على أن هذه الممارسات تمثل سياسة 

“تدمير بطيء” بحق الأسرى.
أسرى  روايــات  مــع  تتقاطــع  شــهادته  أن  إلى  ولفــت 
محرريــن آخريــن، مــا يعــزز حقيقــة أن ما يجري هو نهج 

تطبيقهــا يتعــر بســبب إصرار نتنياهــو عــلى التفلــت 
مــن التزاماتــه. واعتــبر القيــادي في "حماس" أن رئيس 
إجرامــه  مــن  يصعّــد  الإسرائيــلي  الاحتــلال  حكومــة 
إنقــاذ  بهــدف  الحــرب  لتخريــب الاتفــاق والعــودة إلى 
نفســه وتحالفــه مــن مصــير ســياسي بائــس بعــد فشــله 
الذريــع في 7 أكتوبــر، وفشــله في تحقيــق أي هــدف 

معلن منذ ذلك اليوم.
الســاعات  ارتكــب خــلال  وأضــاف نعيــم أن الاحتــلال 
الماضيــة فقــط 13 عمليــة قتــل في مناطــق متفرقة من 

أنفســهم طواعيــة، مبينــاً أنــه جــرى التعامــل معهــم 
وفــق مســارات عــدة؛ فمنهــم مــن نــال عفــواً كامــلًا 
ممــن ثبــت عــدم تورطــه في دمــاء الفلســطينيين أو 
ارتــكاب جرائــم خطــيرة، وآخــرون جــارٍ العمــل عــلى 
تســوية أوضاعهــم وفقــاً للقانــون الفلســطيني، مــع 

مراعاة ظروف التوبة والعودة عن الخطأ.
وحــذّر المســؤول الأمنــي »ضعــاف النفــوس« مــن 
أي تواصــل مــع تلــك الميليشــيات أو مــع الأدوات 
الإعلاميــة الداعمــة لهــا، التــي تســتخدم مســميات 
متعــددة غطــاءً لاخــتراق الوعــي الوطنــي ومحاولــة 
شرعنة مشاريع الخيانة، مؤكداً أن الوعي الشعبي 
هو الصخرة التي ستتحطم عليها هذه المؤامرات.

واختتــم المصــدر تريحــه بنصيحة أخــيرة وجهها 
لمــن تبقّــى مــن تلــك العنــاصر، داعيــاً إياهــم إلى 
الإسراع في تســليم أنفســهم والعــودة إلى حضــن 

انتقامــي منظــم يســتهدف الحركــة الأســيرة والإنســان 
الفلسطيني على حد سواء.

أفرجــت  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  ســلطات  وكانــت 
الأربعاء، عن الصحفي سامر خويرة من مدينة نابلس 
بالضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال إداري استمر 9 
أشــهر. واعتقلــت قــوات الاحتــلال خويــرة في العــاشر 
مــن نيســان/أبريل المــاضي، عقــب مداهمة منزله في 
نابلــس، حيــث جــرى احتجــازه إداريــا دون توجيه تهم، 

وهو أب لأربعة أبناء.
ويــأتي الإفــراج عــن خويــرة بعــد قرار ســلطات الاحتلال 
والــذي  بحقــه،  الإداري  الاعتقــال  أمــر  تجديــد  عــدم 
انتهى اليوم، وذلك في إطار سياسة الاعتقال الإداري 

قطاع غزة، إضافة إلى مئات الشهداء والجرحى الذين 
قضوا بعد وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن 

أن يحدث دون غطاء أو ضوء أخضر أميركي.
وأشــار إلى أن المقاومــة التزمــت بالكامــل بمــا ورد في 
أنفســهم،  والأميركيــين  الوســطاء  بشــهادة  الاتفــاق، 
خطــوات  مــع  الإيجــابي  للتعاطــي  جاهــزون  "ونحــن 
الخطــة، وفي مقدمتهــا تشــكيل  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
إلى  البــاب  مــن  القطــاع  يديــر  فلســطيني  جســم 
المحــراب، وانســحاب حــماس مــن المشــهد الحكومــي 

الوطــن قبــل فــوات الأوان، ومؤكــداً أن الفرصــة مــا 
الوســاطات  عــبر  الموقــف  لتــدارك  قائمــة  زالــت 
البــدء  قبــل  الوســاطات  مــن  وغيرهــا  العشــائرية 
الصارمــة،  والقانونيــة  الميدانيــة  بالإجــراءات 
مختتــمًا قولــه: »الأرض لــن تكــون مــلاذاً لمــن خــان 

شعبه«.
ومع إســدال الســتار على المهلة الممنوحة، تبقى 
تبــدو  إذ  للميــدان والقانــون،  الفصــل الآن  الكلمــة 
مــن  إصراراً  أكــر  غــزة  قطــاع  في  الأمنيــة  الأجهــزة 
أي وقــت مــى عــلى اســتئصال شــأفة أي مخطــط 
واضعــةً  الداخليــة،  الجبهــة  ضرب  إلى  يهــدف 
الجميــع أمــام خياريــن لا ثالــث لهــما: إمــا العــودة 
القبضــة  أو مواجهــة  الوطــن،  الطوعيــة إلى حضــن 
الأمنيــة التــي لــن تتهــاون مــع مــن ارتــى لنفســه أن 

يكون أداةً في يد الاحتلال.

مــن  الفلســطينيين، وغيرهــم  الصحفيــين  تطــال  التــي 
الناشطين.

وأظهرت الصور التي التُقطت للصحفي خويرة عقب 
الإفــراج عنــه فقدانــه جــزءا كبــيرا مــن وزنــه، إضافــة إلى 
ظــل  في  والإرهــاق،  للتعــب  واضحــة  علامــات  ظهــور 
ظروف اعتقال قاســية وإجراءات تعســفية يتعرض لها 

الأسرى داخل سجون الاحتلال.
الاعتقــال  سياســة  ضمــن  الصحفيــين  اعتقــال  ويُعــد 
الــرأي  وحريــة  الصحافــة  لحريــة  انتهــاكا  الإداري 
بوقــف  دوليــة  حقوقيــة  مطالبــات  وســط  والتعبــير، 
الصحفيــين  جميــع  عــن  والإفــراج  الممارســات  هــذه 

المعتقلين.

بالكامل، وفتح المعبر في الاتجاهين إلى جانب بقية 
العنــاصر التــي نقلــت الحركــة موقفهــا منهــا للوســطاء 

بشكل واضح".
التصعيــد  اســتمرار  "إن  نعيــم  باســم  القيــادي  وقــال 
الإسرائيلي والإبقاء على الوضع الإنساني الكارثي في 
غزة يضع الوسطاء والضامن الأميركي أمام السؤال"، 
لــن  وأنــه  مســتدام،  غــير  الوضــع  هــذا  أن  مــن  محــذرًا 
يحقــق أمنًــا أو اســتقرارًا في المنطقــة، مــع احتــمال أن 

تتسع دائرة النار، وهو ما يطمح إليه نتنياهو.

"أونروا": أطفال غزة 
يعيشون أوضاعا مزرية 

ويحتاجون بشكل عاجل إلى 
المساعدات الإنسانية

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أمــس،  )أونــروا(،  الفلســطينيين  اللاجئــين  غــوث وتشــغيل  وكالــة  أكــدت 
أن الأطفــال في قطــاع غــزة لا يزالــون يعيشــون في ظــروف إنســانية بالغــة 

الصعوبة، في ظل نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
وقالت "أونروا" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن 
الأطفال في غزة ينبغي أن ينعموا بالدفء، والتغذية السليمة، ومستوى 
كاف من الأمان، بما يتيح لهم التطلع إلى مستقبلهم بكرامة وأمل، إلا أن 

الواقع الإنساني القائم يحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
المســاعدات  ماســة إلى  بحاجــة  باتــوا  الأطفــال  أن  الوكالــة إلى  وأشــارت 
الإنسانية العالقة خارج قطاع غزة. وأكدت أن استمرار القيود المفروضة 

على إدخال هذه المساعدات يزيد من معاناتهم اليومية.
وأضافت أونروا أنها تواصل، إلى جانب منظمات الإغاثة الأخرى، تقديم 
ما أمكن من خدمات إنســانية، وهي على أهبة الاســتعداد لتوســيع نطاق 

مساعداتها فور السماح بإدخال الإمدادات اللازمة.
وشــددت الوكالــة عــلى ضرورة رفــع القيــود المفروضــة عــلى المســاعدات 
الإنســانية بشــكل فــوري، لضــمان وصولهــا إلى مســتحقيها والتخفيــف مــن 

الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، لا سيما الأطفال.
مــع حلــول فصــل  غــزة  قطــاع  نــازح في  مليــون  مــن  أكــر  وتتفاقــم معانــاة 
الشتاء، في ظل التأخير المستمر في إدخال مواد الإعمار ومواد الإيواء، 
وعلى رأسها الكرفانات، ما حوّل الخيام إلى مصائد خطر لا توفر الحماية 

من الأمطار والرياح والبرد القارس.
وأدت الأحــوال الجويــة العنيفــة إلى غــرق مئــات الخيــام وتحولهــا إلى بــرك 
مائيــة، الأمــر الــذي عمّــق مأســاة النــزوح وتــرك آلاف العائــلات، ولا ســيما 
الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف إنسانية تهدد حياتهم وصحتهم 

بشكل مباشر، وسط صمت دولي متواصل.
وارتكبــت "إسرائيــل" منــذ 7 تشريــن الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي 
أوروبي- إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة، شــملت قتــلا وتجويعــا وتدمــيرا 
وتهجــيرا واعتقــالا، متجاهلــة النــداءات الدوليــة وأوامــر لمحكمــة العــدل 

الدولية بوقفها.

إعلام الأسرى: تصعيد خطير 
في المحاكم العسكرية الإسرائيلية

القدس المحتلة/ فلسطين: 
الإسرائيليــة  العســكرية  المحاكــم  أنّ  أمــس،  الأسرى  إعــلام  مكتــب  أكــد 
تشــهد مؤخرًا تصعيدًا غير مســبوق في الإجراءات المتخذة بحق الأسرى 
الفلســطينيين. وقــال المحامــي خالــد محاجنــة في تريــح مقتضب نقله 
رســمي  طلــب  تقديــم  في  تَمثّــل  التصعيــد  هــذا  "إن  الأسرى":  "إعــلام 
بإعدام أحد الأسرى من مدينة نابلس، رغم أنه لا يزال قيد المحاكمة ولم 

يصدر بحقه أيّ حكم أو إدانة حتى اللحظة".

بلدية غزة تواصل جهودها 
في مواجهة المنخفض 

رغم شح الإمكانيات
غزة/ فلسطين: 

تواصل طواقم بلدية غزة أعمال تريف مياه الأمطار في مناطق مختلفة 
مــن المدينــة والحــد مــن أثــاره الســلبية لاســيما في المناطــق المنخفضــة 

والتي تتجمع بها مياه الأمطار والمناطق المتضررة ومراكز النزوح. 
وأكدت البلدية في بيان لها، أمس، أن طواقمها تعمل على مدار الساعة 
لمتابعــة المنخفــض الجــوي رغــم ضعــف الامكانيــات وحالــة الدمــار الكبــير 

والواسع في المدينة الذي تسببه الاحتلال خلال حرب الإبادة.
مســؤوليته  عنــد  الوقــوف  بــضرورة  الــدولي  المجتمــع  البلديــة  وناشــدت 
والتخفيف من المعاناة والكارثة ومساعدة البلدية في ظل الأزمة المالية 
التــي تعــاني منهــا وتوفــير الاحتياجــات الطارئــة، وتوفــير المــاوئ لأصحــاب 

البيوت المدمرة وكافة احتباجات الاغاثة للمتضررين.
وأكــدت أنهــا تعمــل في ظــل ظــروف صعبــة وقاســية وأزمــة ماليــة خانقــة 
أدت  لعــدم قدرتهــا لــرف رواتــب وســلف للموظفــين، إضافــة إلى نقص 

الامكانيات والآليات وحالة الدمار الغير مسبوق.
وأهابــت البلديــة بالمواطنــين بــضرورة أخــذ الحيطــة وعــدم الاقــتراب مــن 
عــلى  الحفــاظ  عــلى حياتهــم وكذلــك  للســقوط حفاظــا  الآيلــة  الأجســام 
النظافة وعدم القاء المخلفات في الشوارع ومراكز الإيواء لمنع انجرافها 
وميــاه  وشــبكات  الصحــي  الــرف  لشــبكات  الأمطــار وتسربهــا  ميــاه  مــع 

الأمطار وتلافي طفح الشبكات.

مصدر أمني لـ»فلسطين«: لا تراجع عن استئصال مخططات ضرب الجبهة الداخلية

الصحفي سامر خويرة يكشف جحيم السجون بعد حرب الإبادة على غزة

نعيــم: نتنياهو يصعّد إجرامـه لإفشــال خطــة وقــف الحــرب 
والتهــرب مــن الالتزامــات الدوليــة
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دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  
محكمة الوسطى الشرعية 

اعلام حكم غيابي جريدة
إلى المدعــى عليــه/ نــاصر أشرف عرفــة فــراج مــن مــر وســكان الســعودية 
ومجهــول محــل الإقامــة فيهــا الآن، لقــد حكــم عليك من قبــل هذه المحكمة 
في القضيــة أســاس 2025/3 - طــوارئ، والمســجل في ســجل 1 عــدد 1 
وموضوعها إثبات طلاق للمدعية/ أمل محيســن ســالم احيوات من الســبع 
وســكان النصــيرات بثبــوت طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى قبــل الدخــول 
وقبــل الخلــوة بتاريــخ 2025/7/30م ولا عــدة عليهــا، ولهــا حق التزوج بمن 
تشــاء مــن المســلمين الأكفــاء بعــد اكتســاب هــذا الحكــم الدرجــة القطعيــة 
الشرعيــة  الاســتئناف  مقــام محكمــة  عــلى تصديــق  النفــاذ  موقــوف  حكــمًا 
وتابعاً له وجاهياً بحق المدعية قابلًا للاستئناف غيابياً بحق المدعى عليه 
قابــلًا للاعــتراض والاســتئناف. لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول وحــرر 

في 16 رجب 1447هـ الموافق 2026/01/06م.
رئيس المحكمة الوسطى الشرعية
فضيلة القاضي/ محمد عدلي الشاعر

بيروت/ فلسطين:
شــنّ طــيران الاحتــلال الحــربي سلســلة غــارات جويــة 
عــلى مناطــق متفرقــة في جنوبي وشرقي لبنان، طالت 
قرابة الـ 25 موقعًا؛ زعمت قوات الاحتلال بأنها تابعة 

للمقاومة الإسلامية "حزب الله".
الوطنيــة  الوكالــة  وفــق  الاحتــلال،  طــيران  وقصــف 
وادي  مناطــق:  مســتهدفًا  غــارات  بسلســلة  للإعــلام، 
بــين  الواقعــة  والمنطقــة  تبنــا،  حتــى،  كفــر  في  جهنــم 
العدوســية ومعمريــة الخــراب. بالإضافــة لأعــالي جرود 

بريتال في منطقة النبي إسماعيل.
أغــار  الاحتــلال  طــيران  أن  الوطنيــة"  "الوكالــة  وذكــرت 
على وادٍ بين دير الزهراني وحومين الفوقا. بينما شنّ 
سلسلة غارات جوية أخرى عنيفة مستهدفًا المنطقة 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
كســبيت  بــن  العبريــة  معاريــف  صحيفــة  محــرر  وصــف 
هجــوم 7 أكتوبــر بأنــه الصفعــة التاريخيــة للكيــان والإهانــة 

الأكبر التي تعرضت لها إسرائيل منذ قيامها.
وقال بن كسبيت في مقالته المنشورة أمس، "إن أهداف 
حركــة حــماس في الهجــوم عــلى الغــلاف صبيحــة الســابع 
من أكتوبر تحققت بالكامل، وعلى رأســها الســيطرة على 
فرقــة غــزة، إضافــة إلى الســيطرة عــلى مناطــق واســعة مــن 

النقب الغربي ومحاولة اختراقها شمالًا".
مــن  العســكرية  أهدافهــا  حققــت  "حــماس  أن  وأضــاف 
يفــوق  بمــا  لإسرائيــل  الأكــبر  الإهانــة  ووجّهــت  الهجــوم، 

الإهانة التي شكّلتها حرب 1973".
وأشار الكاتب إلى أن الحركة حققت أهدافها السياسية 
آلاف  عــن  الإفــراج  مقدمتهــا  وفي  أيضًــا،  الهجــوم  مــن 

الأسرى.
وقــال بــن كســبيت بســخرية: "يســتطيع بــن غفــير إحاطــة 
التماســيح  عــدد  لكــن  بالتماســيح،  الأسرى  مــن  تبقّــى  مــا 

سيكون أكبر من عدد الأسرى".
كما اعتبر أن الهدف الثاني للهجوم والمتمثل في إحباط 
تحقّــق  قــد  والكيــان  الســعودية  بــين  التطبيــع  مســاعي 
إذ تجمّــدت المســاعي إلى أجــل غــير مســمّى،  بالفعــل، 
مشــيًرا إلى أن الأمــر الواقــع في الأقــى بقــي كما هو دون 

تغيير.
وأضــاف بــن كســبيت أن "حــماس" لا تــزال تســيطر عــلى 
الحــرب المدمــرة،  رغــم  القطــاع  الســكنية في  التجمعــات 

وأنها باقية في المشهد في اليوم التالي للحرب.
وتســاءل الكاتــب الإسرائيــلي في ختــام مقالته: "هل هذا 
هــو النــر المطلــق الــذي وعدنــا بــه نتنياهو؟ مــن الواضح 
طوفــان  إلى  الســنوار  ذهــب  فعندمــا  لا  هــو  الجــواب  أن 
الأقــى وضــع نصــب عينيه أربعة أهداف: وقف التطبيع 
مــع الســعودية، الإفــراج عــن الأسرى، الحفــاظ عــلى الأمــر 
الواقع في القدس والأقى، وبقاء الحركة كقوة عسكرية 

وسلطوية في القطاع، وهذا ما حصل".

غزة/ فلسطين: 
الأمــم  تأكيــد  الفرنســية  "لومونــد"  صحيفــة  أبــرزت 
العنــري  التمييــز والفصــل  المتحــدة أن عقــودًا مــن 
بحــق  الإسرائيــلي  الاحتــلال  دولــة  تمارســه  الــذي 
الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة آخــذة في التفاقــم، 
ب"نظــام  وصفتــه  مــا  إنهــاء  إلى  )إسرائيــل(  داعيــةً 

الفصل العنري".
وأشــارت الصحيفــة إلى قــول مكتــب الأمــم المتحــدة 
إن  جديــد  تقريــر  في  الإنســان  لحقــوق  الســامي 
الأراضي  في  الفلســطينيين  ضــد  المنهجــي  التمييــز 
خــلال  كبــير"  بشــكل  "تدهــور  المحتلــة  الفلســطينية 

السنوات الأخيرة.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، 
أن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة يتعرضــون لخنق 
ممنهج لحقوقهم، مشيًرا إلى أن كل تفاصيل حياتهم 

اليومية تخضع لقيود إسرائيلية صارمة.
وأضــاف "ســواء تعلــق الأمــر بالحصــول عــلى الميــاه، 
أو التعليــم، أو الوصــول إلى المستشــفيات، أو زيــارة 
الأقــارب والأصدقــاء، أو حتــى قطــف الزيتــون، فإن كل 
جانــب مــن جوانــب حيــاة الفلســطينيين في الضفــة 
مــن  وتقييدهــا  )إسرائيــل(  لســيطرة  يخضــع  الغربيــة 

خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها التمييزية".
بأنــه "شــكل شــديد مــن  تــورك هــذا الوضــع  ووصــف 

الواقعــة بــين بلــدتي كفــر فيــلا وعــين قانــا في منطقــة 
إقليم التفاح.

ونوهــت إلى أن طــيران الاحتــلال الحــربي قصــف بغارة 
جوية واحدة على الأقل المنطقة الواقعة بين الريحان 
محيــط  اســتهدفت  وأخــرى  جزيــن،  بمنطقــة  وســجد 

بلدة رومين.
القصــف  بــأن  الرســمية،  اللبنانيــة  الوكالــة  وأفــادت 
الإسرائيلي طال محيط الجبال المحيطة ببلدة بريتال 
الغــربي  البقــاع  في  قليــا  ووادي  الشرقــي،  البقــاع  في 

شرقي لبنان.
مــن ناحيتــه، زعــم الناطــق باســم جيــش الاحتــلال بــأن 
"ســلاح الجــو الإسرائيــلي هاجــم قبل قليــل موقع إنتاج 
أسلحة ومستودعات أسلحة وقاذفات تابعة لمنظومة 

أشــكال التمييــز العنــري والفصــل العنــري، يشــبه 
مــن  العــالم  شــهدها  التــي  العنــري  الفصــل  أنظمــة 

قبل".
التابعــين  المســتقلين  الخــبراء  مــن  عــددًا  أن  ورغــم 
للأمــم المتحــدة ســبق أن وصفــوا الوضــع في الأراضي 
فــإن  عنــري"،  "فصــل  بأنــه  المحتلــة  الفلســطينية 
هــذه هــي المــرة الأولى التــي يســتخدم فيهــا المفوض 
بشــكل  المصطلــح  هــذا  الإنســان  لحقــوق  الســامي 

صريح.

مصادرة واسعة للأراضي وتمييز قانوني
تُعامــل  الإسرائيليــة  الســلطات  أن  إلى  التقريــر  أشــار 
المســتوطنين الإسرائيليين والفلســطينيين المقيمين 
في الضفــة الغربيــة وفــق مجموعتــين مختلفتــين مــن 
غــير  معاملــة  إلى  يــؤدي  مــا  والسياســات،  القوانــين 

متساوية في قضايا جوهرية.
يتعرضــون  يزالــون  لا  الفلســطينيين  أن  وأضــاف 
مــن  وحرمانهــم  لأراضيهــم  النطــاق  واســعة  لمصــادرة 
المــوارد، الأمــر الــذي أدى إلى تجريدهم من أراضيهم 
التمييــز  مــن  أخــرى  أشــكال  جانــب  إلى  ومنازلهــم، 
أمــام  الجنائيــة  الملاحقــات  ذلــك  في  بمــا  الممنهــج، 
المحاكم العســكرية التي تُنتهك فيها بشــكل منهجي 
حقوقهــم في الإجــراءات القانونية الواجبة والمحاكمة 

المدفعية في منظمة حزب الله في لبنان".
قــوات  فجّــرت  أمــس،  فجــر  مــن  ســابق  وقــت  وفي 
اللبنــاني،  الجنــوب  في  منــزلًا  الإسرائيــلي،  الاحتــلال 
عقــب توغــل بــري محــدود في بلــدة يــارون الحدودية، 

قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.
أن مدفعيــة  الوطنيــة للإعــلام" إلى  "الوكالــة  ونوهــت 
صبــاح  حارقــة"،  ضوئيــة  "قذيفــة  أطلقــت  الاحتــلال 
اليــوم الجمعــة، قــرب حديقــة مــارون الــراس، مــا أدى 

لاندلاع حريق في المكان.
الــراس،  مــارون  بلــدة  تعرضــت  متصــل،  ســياق  وفي 
مدفعــي  لقصــف  الماضيــة،  الليلــة  لبنــان،  جنــوبي 
مواقــع  مصــدره  الاحتــلال؛  قــوات  قبــل  مــن  متقطــع 
الاحتــلال العســكرية المقابلــة للبلــدة، وفــق "الوكالــة 

العادلة.
ودعا التقرير الأممي دولة الاحتلال إلى "إلغاء جميع 
تُكــرسّ  التــي  والممارســات  والسياســات  القوانــين 
أســاس  عــلى  الفلســطينيين  ضــد  المنهجــي  التمييــز 

العرق أو الدين أو الأصل الإثني".
وأكــد مكتــب حقــوق الإنســان أن هــذا التمييــز تفاقــم 
عنــف المســتوطنين، وفي  اســتمرار وتصاعــد  نتيجــة 
كثــير مــن الحــالات بتواطــؤ ودعــم ومشــاركة مــن قــوات 

الأمن الإسرائيلية.
إسرائيــلي  مســتوطن  ألــف   500 مــن  أكــر  ويعيــش 
في الضفــة الغربيــة المحتلــة منــذ عــام 1967، والتــي 

يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

إفلات شبه كامل من العقاب
شــهدت الضفــة الغربيــة تصاعــدًا حــادًا في العــدوان 
منــذ  ســيما  لا  الأخــيرة،  الســنوات  خــلال  الإسرائيــلي 
انــدلاع حــرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين 
الحــين  ذلــك  منــذ  استشــهد  حيــث   ،2023 الأول 
أكــر مــن ألــف فلســطيني في الضفــة الغربيــة عــلى يد 

القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وسّــعت  الإسرائيليــة  الســلطات  أن  التقريــر  وأوضــح 
منــذ بــدء حــرب غــزة اســتخدام القــوة غــير المشروعــة 
والاعتقــال التعســفي والتعذيــب، مشــيًرا إلى أن قمع 

الوطنية للإعلام".
مــدني  لبنــاني  مواطــن  استشــهد  أمــس،  مــن  وأول 
الحــربي،  الاحتــلال  طــيران  نفذهــا  جويــة  غــارة  في 
واســتهدفت ســيارة مدنية على طريق زيتا– بنعفول، 
جنوب لبنان. ويأتي هذا التصعيد في إطار الخروقات 
الإسرائيليــة المتواصلــة لاتفــاق وقــف النــار مــع حــزب 
الله، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ 
نوفمــبر 2024، وأســفر منــذ ذلــك الحــين عــن ســقوط 

مئات القتلى والجرحى.
وتواصــل )إسرائيــل(، بالتزامــن مــع هــذه الاعتــداءات، 
جنــوب  أجــواء  والمســيّر في  الحــربي  تحليــق طيرانهــا 
تــلال  خمــس  احتلالهــا  اســتمرار  إلى  إضافــة  لبنــان، 

حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.

المجتمــع المــدني، والقيــود غــير المــبررة عــلى حريــة 
الإعــلام، والقيــود الصارمــة عــلى الحركة ســاهمت في 
الإنســان في  غــير مســبوق في وضــع حقــوق  تدهــور 

الضفة الغربية.
كما لفت التقرير إلى التوسع السريع للمستوطنات، 
أن  وإلى  الــدولي،  القانــون  بموجــب  القانونيــة  غــير 
عمليــات القتــل غــير المشروعــة للفلســطينيين تجــري 

مع إفلات شبه تام من العقاب.
قتــل  عمليــة   1500 مــن  أكــر  بــين  مــن  أنــه  وأوضــح 
و30   2017 عــام  بدايــة  بــين  وقعــت  للفلســطينيين 
سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لم تفتح السلطات 
الإسرائيلية سوى 112 تحقيقًا، انتهت بإدانة واحدة 

فقط.
وأشــار التقريــر كذلــك إلى أن آلاف الفلســطينيين لا 
يزالــون رهــن الاحتجــاز التعســفي، غالبيتهــم بموجــب 
أو  تهــم  توجيــه  دون  الإداري،  بـــالاحتجاز  يُعــرف  مــا 

محاكمات.
وخلــص إلى وجــود أســباب وجيهــة للاعتقــاد بــأن هــذا 
دائًمــا،  يكــون  أن  لــه  يُــراد  والإخضــاع  والعــزل  الفصــل 
بهدف الحفاظ على قمع الفلسطينيين وهيمنتهم«، 
الدوليــة  للاتفاقيــة  انتهــاكًا  يشــكل  ذلــك  أن  معتــبًرا 
الفصــل  تحظــر  التــي  العنــري  التمييــز  لمناهضــة 

العنري.

عشرات الآلاف يؤدون صلاة 
الجمعة في المسجد 

الأقصى وباحاته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

في  الجمعــة،  صــلاة  أمــس،  الفلســطينيين  آلاف  عــشرات  أدى 
الإسرائيليــة  القيــود  رغــم  وباحاتــه،  المبــارك  الأقــى  المســجد 

المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال في مدينة القدس.
ومنذ ساعات الصباح، فرضت قوات الاحتلال قيودًا صارمة على 
وصــول المصلــين إلى المســجد الأقــى عــبر الحواجــز العســكرية 
في  حديديــة  حواجــز  نصبــت  كــما  القــدس،  بمدينــة  المحيطــة 

محيط البلدة القديمة وبوابات المسجد.
وأوقفــت القــوات العــشرات مــن الشــبان، ودققــت في هوياتهــم، 
ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد، في محاولة للحد 

من أعداد المصلين.
عــن  للدفــاع  العاجــل  للتحــرك  المقدســية  الدعــوات  وتتواصــل 
المســجد الأقــى والمقدســات الإســلامية، ووقــف الاعتــداءات 
والإســلامية  العربيــة  الهويــة  طمــس  إلى  تهــدف  التــي  اليوميــة 

للمدينة.

جراح فلسطيني شهد الإبادة 
يربح معركة قانونية ضد 

مؤيدي الاحتلال في بريطانيا
لندن/ فلسطين:

إن محكمــة  أبــو ســتة،  الفلســطيني، غســان  والجــراح  الطبيــب  قــال 
المجلس الطبي العام في بريطانيا، رفضت الشكوى التي تقدمت 
بها جماعة ضغط مؤيدة للاحتلال تحمل اسم "محامون بريطانيون 
ومعــاداة  والعنــف  "الإرهــاب  دعــم  بتهمــة  إسرائيــل"،  أجــل  مــن 

السامية".
من جانبها قالت اللجنة الدولية للعدالة والسلام، إن قرار المحكمة 
طــوى إجــراءات كان المجلــس الطبيــين قــد تابعهــا لأكــر من عامين، 
والتجميــل،  الترميــم  المعــروف في جراحــة  الاستشــاري  لهــا  خضــع 
دعــوى  بســبب  الفلســطينيين،  حقــوق  عــن  الدفــاع  في  والناشــط 

جماعة ضغط مؤيدة للاحتلال.
وكانــت أحيلــت الدعــوى في البدايــة إلى محكمــة الأوامــر المؤقتــة، 
وخلصــت  لعملــه،  الطبيــب  مزاولــة  تعليــق  صلاحيــة  تملــك  التــي 
المحكمة إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى تعرض سلامة المرضى 
أبــو  عــن  دفاعــا  المقدمــة  الاســتثنائية  بالشــهادات  وأقــرت  للخطــر، 
ســتة، ورغم ذلك وصلت جماعة الدعم للاحتلال، تقديم شــكاوى 

إضافية ما أطال أمد التحقيق.
وأشــارت اللجنــة إلى أنــه عــلى مــا يقــارب عامــا كامــلا، قــدم أبــو ســنة 
عــدة إفــادات خطيــة، وقــدم فريقــه القانــوني العديد مــن المذكرات، 
إلى المجلس الطبي العام، وفي نيسان/أبريل 2025، أبلغ الطبيب 
أبــو ســتة بــأن المجلــس أحــال القضيــة إلى محكمــة كاملــة للنظــر في 

اللياقة لممارسة المهنة.
وخلصــت المحكمــة إلى أن المقــال الــذي نــشره في صحيفــة الأخبــار 
لا  القضيــة،  حولهــما  أثــيرت  الذيــن  النــشر،  إعــادة  ولا  اللبنانيــة، 
يدعمان بشكل موضوعي "العنف أو الإرهاب أو معاداة السامية"، 
كما وجدت أنه لم يكن لدى الدكتور أبو ستة أي نية "لدعم العنف 
أو الإرهاب أو معاداة السامية، وبالتالي لا يوجد أي أساس لإصدار 

حكم بسوء السلوك".
وكان أبــو ســتة أحــد الجراحــين الشــهود عــلى الإبــادة في غــزة، وكان 
متطوعا في قطاع غزة عدة مرات، خلال الإبادة، ووصل إلى القطاع 
حــدود،  بــلا  أطبــاء  مــع منظمــة   ،2023 أول/أكتوبــر  9 تشريــن  في 
43 يومــا، شــهد فيهــا عــددا مــن أبشــع المجــازر التــي  وبقــي لمــدة 

ارتكبها الاحتلال في القطاع.
محــاولات  شــملت  متواصلــة،  قانونيــة  ســتة مضايقــات  أبــو  وواجــه 
لمنعــه مــن الســفر داخــل منطقة شــنغن، إضافــة إلى قضية المجلس 

الطبي العام هذه.

طيران الاحتلال يشن 25 غارة جوية شرقي وجنوبي لبنان

كاتب إسرائيلي: هجوم 7 أكتوبر صفعة تاريخية والإهانة الأكبر لـ)إسرائيل(

فصل عنصري بلا أقنعة: كيف تدير )إسرائيل( الضفة الغربية؟
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غزة/ جمال غيث:

رغــم الإصابــة البالغــة التــي ألزمتــه الفراش لســنوات، 
لــم تنكســر عزيمــة ضابط الإســعاف في جهــاز الدفاع 
المدنــي، فــادي عمــر )42 عامًــا(، ولــم يخفــت إصــراره 
علــى العــودة إلى الميــدان. فالرجل الــذي أفنى قرابة 
عشــرين عامًا من عمره في خدمة أبناء شــعبه، لا يرى 

نفســه خارج صفوف الدفاع المدني، حتى وهو يواجه 
آلامًــا يوميــة وإعاقــات جســدية خلّفتها حــرب الإبادة 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
عمــر، مــن ســكان مدينــة غــزة، التحــق بجهــاز الدفــاع 
المدنــي منــذ مــا يقــارب عقديــن، وعُــرف بيــن زملائــه 

بانضباطــه واســتعداده الدائــم للاســتجابة لأي نــداء 
إنســاني. ومــع انــدلاع حرب الإبــادة علــى القطاع في 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان، كغيره من 
أفــراد الطواقم، في الصفوف الأولى، يواجه القصف 

والنيران من أجل إنقاذ الجرحى وانتشال الضحايا.
وفي صبــاح الخامــس مــن ديســمبر/كانون الأول 2023، 
وبعــد خمســة أيــام فقــط مــن انتهــاء هدنــة مؤقتــة، غــادر 
فادي منزله عند الساعة الثامنة صباحًا متوجهًا إلى مقر 
عمله في حي التفاح شرق مدينة غزة. ولم يكن يعلم أن 

تلك المهمة ستغيّر مجرى حياته.
فقــد ورد نــداء اســتغاثة من أحــد المواطنين عقب قصف 
إسرائيــلي، فانطلــق بســيارة إســعاف تابعــة لجهــاز الدفــاع 
شــارات  تحمــل  التــي  الرســمية  ســترته  مرتديًــا  المــدني، 

واضحة تدل على طبيعة عمله الإنساني.
وأثناء مروره في شارع النفق وسط مدينة غزة، استهدفه 
بشــكل  الإسرائيــلي  الاحتــلال  طائــرات  أطلقتــه  صــاروخ 
مبــاشر، ليســتفيق بعــد يومــين مــن الغيبوبــة عــلى سريــر 
مستشــفى الأهــلي العــربي “المعمــداني”، محاطًا براخ 
الجرحــى وأنــين المصابــين، دون أن يتذكر شــيئًا مما جرى 

منذ خروجه من منزله.

استهداف متعمد
ويؤكــد عمــر أن الاســتهداف كان مبــاشًرا ومتعمــدًا، رغــم 
وضــوح الشــارات عــلى ســيارة الإســعاف والــزي الرســمي، 
عليهــا  المتعــارف  الســلامة  معايــير  بكافــة  التزامــه  ورغــم 
دوليًــا. ويشــير إلى أنــه فقــد الذاكــرة ليومــين كاملــين، لم 
يعلم خلالهما كيف نُقل أو ما الذي جرى له، حتى أخبره 

الأطباء لاحقًا بتفاصيل إصابته.
وأُصيــب عمــر بجــرح قطعــي في مؤخــرة الــرأس، وشــظايا 
في أنحــاء متفرقــة مــن جســده، إضافــة إلى إصابــة خطــيرة 
في ســاقه اليمنى أســفل الركبة، أدت إلى فقدان جزء من 

غزة/ فلسطين: 
قــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غــزة إن 
قــرار  دخــول  منــذ  واصــل  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
وقــف إطــلاق النــار حيّــز التنفيــذ في 10 أكتوبــر 
2025 وحتــى يــوم الجمعــة، ارتــكاب خروقــات 
جســيمة ومنهجيــة للاتفــاق، بمــا يُشــكّل انتهــاكاً 
وتقويضــاً  الإنســاني،  الــدولي  للقانــون  صريحــاً 
البروتوكــول  وبنــود  الاتفــاق  لجوهــر  متعمــداً 

الإنساني الملحق به.
وأضــاف المكتــب، في بيــان صحفــي أمــس، أن 
الجهات الحكومية الُمختصة رصدت خلال 90 
يومًــا، 1193 خرقــاً للاتفــاق، منهــا 384 جريمــة 
إطــلاق نــار مبــاشرة ضــد المدنيــين، و66 جريمة 
المناطــق  داخــل  العســكرية  للآليــات  توغّــل 
واســتهداف  قصــف  جريمــة  و551  الســكنية، 
لمواطنــين عُــزّل ومنازلهــم، و192 جريمة نســف 

وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
الانتهــاكات  هــذه  أن  إلى  المكتــب  وأشــار 
الممنهجة أســفرت عن استشــهاد 484 مواطناً، 
حالــة   50 آخريــن، إلى جانــب   1206 وإصابــة 

اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.
وأوضــح أن قطــاع غــزة يواجــه الإبــادة الجماعيــة 
بشكل بطيء، حيث واصل الاحتلال تنصّله من 
التزاماتــه الــواردة في الاتفــاق وفي البروتوكــول 
الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات 
المســاعدات المتفــق عليهــا، حيــث لم يدخــل 
إلى قطــاع غــزة خــلال 90 يومــاً ســوى 23,019 
يفــترض  شــاحنة   54,000 أصــل  مــن  شــاحنة 
فقــط  شــاحنة   255 يومــي  بمتوســط  إدخالهــا، 
مــن أصــل 600 شــاحنة مقــررة يومياً، أي بنســبة 

التزام لا تتجاوز 43%.
وشــدد عــلى أن ذلــك أدى إلى اســتمرار النقــص 
والوقــود،  والميــاه  والــدواء  الغــذاء  في  الحــاد 

العظــم بطــول نحــو 10 ســنتيمترات. ونقله المواطنون من 
موقــع الاســتهداف، الــذي تعــرضّ لقصــف مكثــف بنــيران 

الحزام الناري، إلى المستشفى وهو فاقد للوعي.
ويستعيد عمر لحظة الإفاقة من الغيبوبة قائلًا: “شعرت 
وكأننــي في حلــم، فتحــت عينــي عــلى مشــهد لا يُحتمــل؛ 
أســتطع  ولم  المــكان،  تمــلأ  وآهــات  يرخــون،  جرحــى 
الحركة”. ويتذكر كيف سأله الأطباء إن كان يتعرف على 
ابنــه محمــد )17 عامًــا( الجالــس إلى جــواره، في محاولــة 

للتأكد من سلامة وعيه بعد إصابة الرأس الخطيرة.
وارتفــاع  المستشــفيات  في  الهائــل  الاكتظــاظ  وبســبب 
أعــداد الشــهداء والجرحــى، نُقل عمــر إلى منزله لمواصلة 

وتعميــق مســتوى الأزمــة الإنســانية الكارثيــة في 
قطاع غزة. 

وبــيّن أن المــواد الغذائيــة التــي يســمح الاحتــلال 
بإدخالهــا فــإن أغلبهــا مــواد غذائيــة ذات قيمــة 
غذائيــة مُتدنيــة، ويمنــع الاحتــلال إدخال المواد 
الغذائيــة الغنيــة والمهمــة، ما يؤكد أن الاحتلال 
والتعطيــش  التجويــع  هندســة  سياســة  يتعمّــد 

القــدرة عــلى الحركــة لفترات طويلــة، وبقي طريح الفراش 
قبل أن يستعيد جزءًا محدودًا من نشاطه.

رحلة علاج قاسية
يدويًــا  جهــازًا  اســتخدم  الشــاقة،  العــلاج  رحلــة  وخــلال 
وأبنــاؤه  وزوجتــه  هــو  وكان  ســاقه،  مــن  الصديــد  لشــفط 
يتناوبون على تشغيله كل ربع ساعة، في مشهد يعكس 
في  قــرروا  الأطبــاء  إن  ويقــول  اليوميــة.  المعانــاة  حجــم 
مناســبتين بتر ســاقه، لكنه نجا في اللحظات الأخيرة بعد 

التأكد من إمكانية إنقاذها.
ويســتحضر مواقــف عديــدة خاطــر فيها بحياتــه، من بينها 

الصحــي  والــرف  الميــاه  ومحطــات  والمخابــز 
في حالة شــبه شــلل، ويضاعف معاناة الســكان 

المدنيين.
الإنســانية  الأزمــة  تفاقــم  مــن  المكتــب  وحــذر 
في  غــزة،  قطــاع  في  المســبوقة  وغــير  العميقــة 
ظــل إصرار الاحتــلال عــلى إغــلاق المعابــر ومنــع 
ومــواد  والكرفانــات  المتنقلــة  البيــوت  إدخــال 

العــلاج بإمكانــات بدائيــة. وبعــد ثلاثــة أيــام فقــط، جُــبرت 
ساقه ووُضعت لها جبيرة مؤقتة لحمايتها من البتر.

ولا حقًا، أجُريت له عملية جراحية داخل المنزل، أُزيلت 
خلالها أنسجة تالفة من الجرح دون تخدير، بسبب نفاد 

مواد التخدير، في مشهد لا يزال محفورًا في ذاكرته.
وخضع عمر، وفق ما قاله لمراسلنا، لأكر من 12 عملية 
الكســور  تثبيــت  شــملت  اليمنــى،  ســاقه  في  جراحيــة 
الفقــدان  لتعويــض  طبيــة  ومســامير  صفائــح  وتركيــب 
العظمــي، إلا أن ســوء التغذيــة ونقــص الأدويــة حــالا دون 

التئام العظام حتى اليوم.
أفقدتــه  اليــسرى،  ســاقه  في  لجلطــة  لاحقًــا  تعــرضّ  كــما 

الممنهجة.
ولفت إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع 
شــاحنة   539 بلغــت  ذاتهــا  الفــترة  خــلال  غــزة 
دخولهــا،  يفــترض   4,500 أصــل  مــن  فقــط 
 50 أصــل  مــن  يوميــاً  شــاحنات   5 بمتوســط 
شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام 
المستشــفيات  يُبقــي  مــا  وهــو   ،11% حــوالي 

كانــت متــضررة ومقصوفــة ســابقاً، مــا أســفر عن 
نتيجــة  المواطنــين  عــشرات  وإصابــة  استشــهاد 
فــوق  الســكنية  البنايــات  وانهيــار  المنخفضــات 
فقدانهــم  بعــد  إليهــا  لجــؤوا  حيــث  رؤوســهم 
ظــل  بســبب قصفهــا، في  الأصليــة  لمســاكنهم 

غياب أي بدائل آمنة. 
وأشار إلى تسجيل وفيات نتيجة البرد الشديد 
داخــل خيــام النازحــين، في وقــت خرجــت فيــه 
الخدمــة، ولم  عــن  127,000 خيمــة  مــن  أكــر 
تعــد صالحــة لتوفــير الحــد الأدنى مــن الحمايــة 

لما يزيد عن 1.5 مليون نازح.
وأكد أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع دخول قطاع 
غــزة فــترة الــبرد الشــديد، ما ينــذر بوقوع وفيات 
جديــدة في صفــوف النازحــين إذا اســتمر هــذا 

الإهمال المتعمّد.
هــذه  اســتمرار  أن  عــلى  المكتــب  وشــدد 
خطــيراً  التفافــاً  يُعــدّ  والانتهــاكات  الخروقــات 
على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة 
إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.

عــن  الكاملــة  المســؤولية  الاحتــلال  وحمــل 
التدهــور المســتمر في الوضــع الإنســاني، وعــن 
الأرواح التــي أُزهقــت والممتلــكات التــي دُمّــرت 
خــلال فــترة يُفــترض فيهــا أن يســود وقــف كامــل 

ومستدام لإطلاق النار.
ترامــب،  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  ودعــا 
والوســطاء  للاتفــاق،  الراعيــة  والجهــات 
والأمــم  الــدولي،  والمجتمــع  والضامنــين، 
القانونيــة  مســؤولياتهم  تحمّــل  إلى  المتحــدة؛ 
التزاماتــه  بتنفيــذ  وإلــزام الاحتــلال  والأخلاقيــة، 
كاملــة دون انتقــاص، وضمان حماية المدنيين، 
للمســاعدات  والآمــن  الفــوري  التدفــق  وتأمــين 
المتنقلــة  البيــوت  وإدخــال  والوقــود،  الإنســانية 
والكرفانــات ومــواد الإيــواء، وفــق مــا نــصّ عليــه 

قيادتــه ســيارة إطفــاء دون تدريــب مســبق لإخراجهــا مــن 
منطقــة خطــرة تحــت إطلاق النــار، حفاظًا على آخر مركبة 

إطفاء كانت تعمل آنذاك في مدينة غزة.
وفي إحــدى أكــر اللحظــات قســوة، اضطــر عمــر للنــزوح 
وهنــاك   ،2025 ســبتمبر/أيلول  في  أسرتــه  مــع  جنوبًــا 
ورغــم  صدرهــا.  اخترقــت  خطــيرة  إصابــة  ابنتــه  أُصيبــت 
إعاقته، زحف على الأرض تحت إطلاق النار ليصل إليها 
ويقدم لها الإسعافات الأولية، في مشهد يجسد تداخل 

الأب والضابط والمسعف في شخص واحد.
واليــوم، يعيــش عمــر في منــزل مدمــر جزئيًــا في حــي أبــو 
إســكندر بمدينــة غــزة، ويتنقــل بمســاعدة عكازيــن طبيين 
وأفــراد أسرتــه، لكنــه لا يــزال يــردد: “لا أســتطيع الجلــوس 

في المنزل والناس بحاجة إلينا”.
الدفــاع  للعــودة إلى عملــه في جهــاز  اســتعداده  ويؤكــد 
المدني، ولو في الجانب الإداري، ومع ذلك لا يتردد في 

الخروج ميدانيًا إذا استدعت الحاجة.
الســاعات  منــذ  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  جيــش  وتعمّــد 
الأولى للحرب على قطاع غزة، استهداف مقرات وطواقم 
ومركبات الدفاع المدني، حيث بلغ عدد شــهداء الجهاز 
خطــيرة  بإصابــات  آخــرون   352 وأُصيــب  شــهيدًا،   142
أخرجتهم نهائيًا من الخدمة، معظمهم من ذوي الخبرات 

الطويلة.
ليســت قصــة عمــر اســتثناءً، بــل نموذجًــا حيًــا لتضحيــات 
كــوادر الدفــاع المــدني في غــزة، الذيــن يواجهــون المــوت 
بــأن  مؤمنــين  الإنســانية،  برســالتهم  ويتمســكون  يوميًــا، 

إنقاذ روح واحدة يستحق كل هذا الألم.

في  بلاســتيكية،  وشــوادر  خيــام  مــن  الإيــواء 
انتهــاك صــارخ لبنــود الاتفــاق وللقانــون الــدولي 

الإنساني. 
التعســفية،  السياســات  هــذه  أن  إلى  ونــوه 
بالتزامــن مــع المنخفضــات الجويــة التي ضربت 
الشــتاء،  فصــل  دخــول  بدايــة  مــع  غــزة  قطــاع 
ومبنــىً  منــزلًا   50 مــن  أكــر  انهيــار  إلى  أدّت 

خلال 90 يومًا

الإعلام الحكومي: 1193 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

على سرير الألم..

ضابط الدفاع المدني فادي عمر يتحدى الإصابة ويتمسك برسالة إنقاذ الأرواح
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دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

)) تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن
 السيد/ باسم محمد ذياب الأقرع  قد تقدم لشغل منصب مختار 
عائلة الأقرع- الزوايدة، على من يرغب في الاعتراض التوجه إلى الدائرة
 في مقر الوزارة لتقديم طلب الاعتراض وذلك خلال أسبوعين من تاريخه((.

 إعلان بشأن مختار عائلة الأقرع- الزوايدة

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

)) تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن
 السيد/ سامح يونس حامد الجدي  قد تقدم لشغل منصب مختار 
عائلة الجدي- غزة، على من يرغب في الاعتراض التوجه إلى الدائرة
 في مقر الوزارة لتقديم طلب الاعتراض وذلك خلال أسبوعين من تاريخه((.

 إعلان بشأن مختار عائلة الجدي- غزة

غزة/ مريم الشوبكي
حيــن يحــلّ الليــل علــى غــزة، لا تُضــاء 
تختفــي  بــل  الشــوارع،  ولا  البيــوت 

المدينة دفعةً واحدة.
عتمة كثيفة تلفّ الأحياء منذ قصف 
محطــة توليــد الكهربــاء فــي الأيــام 
الإســرائيلية  الإبــادة  لحــرب  الأولــى 
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
2024، وما تلا ذلك من تدمير واسع 

لمصادر الطاقة البديلة، ومنع إدخال 
ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، 
وصولًا إلى استهدافها المباشر كلما 

ظهرت فوق الأسطح.
لم يعد الظلام ظرفًا طارئًا، بل واقعًا 
مفروضًــا أعــاد تشــكيل الليل بوصفه 

زمنًا للخوف والانكماش، لا للراحة.

عتمة مقصودة
محطــة  عنــد  الكهربــاء  اســتهداف  يتوقــف  لم 
المنــازل،  أســطح  ليشــمل  توسّــع  بــل  التوليــد، 
والمخابــر، والعــمارات الســكنية، ونقــاط شــحن 
الهواتــف، وحتــى ألــواح الطاقــة الشمســية التــي 
مــن  بهــا  الاحتــماء  العائــلات  بعــض  حاولــت 

الظلام.
ويقــول ســكان إن أي لــوح شــمسي يُرصــد فــوق 

غزة/ عبد الله التركماني
قــرار الســلطة الفلســطينية قطــع رواتــب الأسرى  يشــكل 
والشــهداء والجرحى، وتحويلها إلى ما يســمى “مؤسســة 
مــن  بــدلا  الاجتماعــي”  “البحــث  نظــام  وفــق  تمكــين” 
الفلســطينية  الســاحة  والشــهادة  والأسر  النضــال  صفــة 
خدمــة مجانيــة لسياســات الاحتــلال، ومشــاركةً في فــرض 

العقوبات المجحفة بحق عائلات الشهداء والأسرى. 
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر في نوفمبر/ 
بموجبــه  ألغــى  بقانــون  قــرارا  المــاضي  الثــاني  تشريــن 
منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد 
أو الجريــح، واســتبدلها بنظــام "بحــث اجتماعــي موحــد" 
يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار 

لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.
مدينــة  وســط  فيصــل  شــارع  غاضبــون  مواطنــون  وأغلــق 
نابلــس الثلاثــاء المــاضي، احتجاجًــا عــلى قطــع الســلطة 
الفلســطينية رواتب الشــهداء والأسرى والجرحى، ورفضًا 

لتحويلها عبر مؤسسة "تمكين" كحالات اجتماعية.
لدمــاء  خيانــة  يُعــدّ  الرواتــب  قطــع  أن  المحتجــون  وأكــد 
وطعنــة  الجرحــى،  لتضحيــات  فاضحــا  وتنكــرا  الشــهداء، 
بأجســادهم  الســجان  يواجهــون  الذيــن  في ظهــر الأسرى 

العارية.
والأسرى  والجرحــى  الشــهداء  رواتــب  أن  إلى  وأشــاروا 
قابــل للمســاومة، وأن مؤسســة تمكــين  حــق أصيــل غــير 
تتحمّــل المســؤولية الكاملــة والمبــاشرة عــن تجويــع مئــات 
اجتماعيــة  آثــار  مــن  ذلــك  عــلى  يترتــب  ومــا  العائــلات، 

ونفسية وإنسانية كارثية.

خدمة مجانية
وقــال إبراهيــم الراعــي، نجــل الأســير عــلي إبراهيــم ســالم 
الراعي، لصحيفة "فلسطين" إن قرار قطع رواتب الأسرى 
يشــكل "طعنــة في ظهــر مــن قدمــوا زهــرات أعمارهــم في 
ســبيل الوطــن"، مؤكــداً أن هــذا القــرار هــو "تنكــر صريــح 
لتضحيــات الآلاف مــن الأسرى وعائلاتهــم، وعــلى رأســهم 
والــدي الــذي يدخــل عامــه الثــاني والثلاثــين في ســجون 

الاحتلال".
أقــدم  أحــد  يعــد  الراعــي  ســالم  إبراهيــم  عــلي  والأســير 
الأسرى الفلســطينيين مــن ســكان مدينــة ديــر البلح وســط 
قطــاع غــزة. اعتُقــل بتاريــخ 9 أبريــل/ نيســان 1994 خلال 
المؤبــد  الســجن  حكــم  بحقــه  وصــدر  الحجــارة،  انتفاضــة 

على خلفية مشاركته في عمليات ضد الاحتلال.
عقــود  ثلاثــة  مــن  أكــر  قــى  "والــدي  الراعــي:  وأضــاف 
خلف القضبان دفاعاً عن كرامة هذا الشعب، لم يساوم 
ولم يساير، ودفع ثمن حريته من أجل حريتنا جميعاً، ثم 

الأســطح يتحــول إلى هــدف، مــا جعــل امتــلاك 
مصدر طاقة بديل مخاطرة بحدّ ذاتها، في ظل 

منع إدخال بدائل جديدة طوال الحرب.
الهواتــف  كشــافات  تحــلّ  البيــوت،  معظــم  في 
المحمولــة مــكان المصابيــح. تُشــعلها الأمهــات 
ليــلًا لتفقّــد أطفالهــن الصغــار أو مرافقتهــم إلى 
الحمام، ثم تُطفأ سريعًا خوفًا من نفاد الشحن.

تقــول مــرام إســليم، أم لطفلتــين إحداهــما تبلــغ 
تنــام  أن  عــلى  »أحــرص  العــام:  ونصــف  عامًــا 
بنــاتي باكــرًا بعــد صلاة العشــاء، فالعتمة تخيف 
الصغــار. طفلتــي تبــكي بمجــرد أن يحــلّ الليــل 
ويختفــي الضــوء، كأنهــا تشــعر بالخطــر قبــل أن 

تفهمه«.

حظر منزلي
قبــل غروب الشــمس، تفــرض بعض الأمهات ما 
يشــبه حظــر تجــوال منزلي؛ لا خــروج، ولا لعب، 

ولا حركة بعد حلول الظلام.
تقطــن  التــي  عامًــا(،   42( الهــسي  عبــير  تقــول 
داخــل خيمــة في حــي التفــاح بعــد تدمير منزلها 
في منطقــة الزرقــة شــمال مدينــة غــزة، إنهــا تمنع 
مــن  خوفًــا  ليــلًا،  الخيمــة  مغــادرة  مــن  أطفالهــا 
المناهــل  أو  بالحفــر  وامتلائهــا  الطــرق  وعــورة 

المكشوفة التي لا تُرى في العتمة.
الأيــام  ففــي  افتراضيًــا.  ليــس  الخــوف  هــذا 
مــي  مأمــون  عطــا  الطفــل  استُشــهد  الماضيــة، 
بــر  إثــر ســقوطه في  »أبــو شــدق« )6 أعــوام(، 
ميــاه شــمال قطــاع غــزة، في حادثــة أعــادت إلى 
الواجهة مخاطر العتمة وتهالك البنية التحتية.

يــأتي اليــوم مــن يحــاول حرمانــه وحرمــان عائلته من أبســط 
بــل  ماليــة،  سياســة  ليســت  هــذه  المعيشــية.  حقوقهــم 

إساءة أخلاقية وقيمية لرموز شعبنا".
وبــيّن أن قطــع رواتــب الأسرى "ليــس إجــراءً إداريــاً عابــراً؛ 
إنه رسالة قاسية تقول للأسرى إن تضحياتهم منسية وإن 
الوطــن الــذي ضحــوا مــن أجلــه يديــر ظهــره لهــم. لــن نقبــل 
أن يتحــول المناضلــون إلى عــبء بــدل أن يكونــوا عنوانــاً 

للفخر".
واعتــبر الراعــي أن هــذا القــرار "خدمــة مجانيــة لسياســات 
الأسرى  نضــال  تجريــم  دائمــاً  حاولــت  التــي  الاحتــلال 
"مــن  أن  عــلى  مشــدداً  صمودهــم"،  مصــادر  وتجفيــف 
يقطــع قــوت أســير وعائلتــه إنمــا يشــارك في العقوبة التي 

يفرضها الاحتلال عليه".
الأسرى  رواتــب  واضــح:  بصــوت  "نقــول  بالقــول:  وختــم 
ليســت مِنّــة مــن أحــد، بــل حق انتزعتــه الدماء والســنوات 
الطويلة في الزنازين. من يكرم الأسرى يكرم الوطن، ومن 
يتنكر لهم يتنكر لتاريخه. لن نتراجع عن المطالبة بحقوق 

والدي وكل الأسرى حتى آخر لحظة".

فقــط تشــغيل محطــة التوليــد، بــل يعيــق أيضًــا 
صيانــة شــبكات نقــل وتوزيــع الكهرباء، مــا يُبقي 

القطاع في حالة شلل كهربائي كامل.

حلول مؤقتة
وحول البدائل المتاحة، يوضح ثابت أن الطاقة 
الشمســية، رغــم أهميتهــا، تبقــى طاقــة مســاندة 
لا يمكنهــا تعويــض مصــادر الكهرباء الأساســية، 
مثــل محطــة التوليــد أو خطوط الكهرباء القادمة 
مــن الجانــب الإسرائيــلي، لكنهــا تظــل حــلًا طارئًا 

وضروريًا في ظل الانقطاع الكامل.
ويشــير إلى أن الســماح بإدخــال أنظمــة الطاقــة 
حــدًا  يوفّــر  أن  يمكــن  ميــسّر  بشــكل  الشمســية 
أدنى مــن الكهربــاء للمنــازل والمحــال التجاريــة 
إضافــة  الزراعــي،  والقطــاع  والمصانــع  والــورش 
إلى تمكــين البلديــات والمؤسســات الخدماتيــة 
والإغاثية من تشغيل مضخات المياه ومحطات 

الرف الصحي.
شركــة  رفعتهــا  مطالبــات  عــن  ويكشــف 

تنكــر  هــو  الأسرى  رواتــب  "قطــع  أن  محمــد  أم  وأكــدت 
صريح للتضحيات، وخدمة مباشرة لسياســات الاحتلال 
الــذي يســعى منــذ ســنوات إلى تجفيــف مصــادر صمــود 
الأسرى وعائلاتهــم". وأضافــت: "حــين يتــم تجويع عائلة 
أســير، فهــذا يحقــق مــا يريــده الاحتلال تمامــا: كسر روح 

المقاومة وإهانة كرامة المناضلين".
وختمت تريحها بالقول: "نطالب بإعادة راتب زوجي 
وكل الأسرى فــورا. رواتــب الأسرى ليســت مِنّــة من أحد، 
بــل حــق شرعتــه تضحياتهــم ودمــوع عائلاتهــم. مــن يكــرم 
يتنكــر  إنمــا  لهــم  يتنكــر  ومــن  فلســطين،  يكــرم  الأسرى 

لتاريخها وهويتها".

تجاوز خطير
المجلــس  لرئيــس  الثــاني  النائــب  قــال  ناحيتــه،  مــن 
قــرار  إن  خريشــة  حســن  د.  الفلســطيني  التشريعــي 
الشــهداء  عائــلات  رواتــب  قطــع  الفلســطينية  الســلطة 
والأسرى والجرحــى وتحويلهــا إلى مــا يســمى "مؤسســة 
وتنكــرًا  الوطنيــة،  للقيــم  خطــيرا  "تجــاوزا  يمثــل  تمكــين" 
فادحًا لتضحيات الشــعب الفلســطيني، وخدمة مباشرة 

لســتة  أم  عامًــا(،   43( البايــض  وتقــول ســماهر 
»نعيــش  الشــجاعية:  حــي  مــن  ونازحــة  أطفــال 
الليــل ونحــن نعــدّ أبناءنــا واحــدًا واحــدًا، نخــاف 
أن نغفو فيتحرك أحدهم في الظلام ولا نراه«.

طاقة باهظة
يحــاول بعــض الســكان الاشــتراك في مولــدات 
ولا  للغايــة  مرتفعــة  كلفتهــا  لكــن  كهربــاء، 
وفقــدان  الاقتصــادي  الانهيــار  مــع  تتناســب 

مصادر الدخل.
الشــيخ  حــي  مــن  العرقــان،  خليــل  أبــو  يقــول 
رضــوان، وأب لأربعــة أطفــال: »اشــتراك المولــد 
يســاوي ثمن طعام أســبوع… نختار العتمة كي 

لا نجوع«.
في تفسيره لهذا الواقع، يؤكد المتحدث باسم 
شركة توزيع الكهرباء في غزة، محمد ثابت، أن 
محطة توليد الكهرباء لا تزال قادرة على العمل 
جزئيًــا أو كليًــا إذا توفــرت الــشروط الأساســية، 
الوقــود  وإدخــال  المعابــر  فتــح  رأســها  وعــلى 

الصناعي والمعدات اللازمة للصيانة.
ويقــول ثابــت لـ»فلســطين« إن محطــة التوليــد 
اســتمرار  أن  غــير  للعمــل«،  اســتعداد  »عــلى 
إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود وقطع الغيار 
ومحطــات  التوليــد  لمحطــة  الصيانــة  ومعــدات 
إعــادة  أمــام  الأكــبر  العائــق  يشــكّل  التحويــل 
الصناعــي  الوقــود  أن  عــلى  التشــغيل، مشــددًا 

عنر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.

يمنــع  لا  المعابــر  إغــلاق  اســتمرار  أن  ويضيــف 

ظلم مضاعف
مــن جانبهــا، قالــت أم محمــد بــدوي زوجــة الأســير عاصم 
قــرار الســلطة قطــع  لـ"فلســطين" إن  اللــه  بــدوي مــن رام 
اعتقالــه  عــلى  أشــهر  خمســة  مــرور  بعــد  زوجهــا  راتــب 
يمثــل "ظلــما مضاعفــا للأســير ولعائلتــه، وتنكــرا موجعــا 
لتضحياتــه وتضحيــات كل الأسرى الذيــن يدافعــون عــن 

كرامة هذا الشعب".
وأضافــت: "لم يكتــف الاحتــلال باعتقــال زوجــي وحرمان 
مــن  ليحرمهــم  القــرار  بــل جــاء هــذا  مــن حضنــه،  أطفالــه 
ورقــة،  في  رقــما  ليــس  الراتــب  قطــع  الأســاسي.  قوتهــم 
إنــه خبــز طفــل ودواء مريــض وإيجــار بيــت. مــن يتحمــل 
مسؤولية أن ننقلب بين ليلة وضحاها إلى عائلة مهددة 

بالجوع والعوز؟".
دخــل  عاصــم  "زوجــي  أن  إلى  النظــر  محمــد  أم  ولفتــت 
ســعيا  يدخــل  ولم  وشــعبه،  أرضــه  عــن  دفاعــا  الســجن 
لامتيــازات. اليــوم تتــم معاقبتــه داخــل الســجن، وتعاقب 
إنســانية،  وغــير  قاســية  سياســة  هــذه  خارجــه.  أسرتــه 
وتضغــط عــلى عائــلات الأسرى في أكــر لحظات حياتهم 

ألما وضعفا".

)UNICEF( مــن أن الأطفــال هــم الفئــة الأكــر 
تــضررًا مــن العتمــة، فيــما تؤكــد منظمــة الصحــة 
العالميــة )WHO( أن الاعتــماد عــلى مولــدات 
الخدمــات  اســتمرارية  يهــدد  الوقــود  محــدودة 

الصحية، خاصة خلال ساعات الليل.

مسؤولية قانونية
فــإن  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  منظــور  مــن 
فيهــا  بمــا  المدنيــة،  التحتيــة  البنيــة  اســتهداف 
منشآت الكهرباء والطاقة، ومنع إدخال البدائل 
اللازمة لاستمرار الحياة، يُعدّ شكلًا من أشكال 
العقــاب الجماعي المحظــور بموجب اتفاقيات 
المدنيــين  يطــال  عندمــا  ســيما  لا  جنيــف، 

والأطفال والمرضى.
في غــزة، لا يُقــاس الليــل بالســاعات، بــل بكميــة 
الخــوف التــي يحملهــا. مدينة تعيش على ضوء 
هاتــف، وتنــام مبكــرًا لا تعبًــا، بــل خوفًــا، وتنتظــر 
مــن  جديــد  يــوم  ســوى  بــيء  يعــد  لا  صباحًــا 

العتمة.

الطاقــة  ســلطة  مــع  بالتعــاون  الكهربــاء،  توزيــع 
الفلســطينية، إلى المؤسسات الدولية للضغط 
الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  إدخــال  أجــل  مــن 
والمولدات الجديدة بشكل عاجل، لسد فجوة 
العجز في مرحلة »التعافي المبكر«، إلى حين 
إعادة إعمار شــبكات الكهرباء وتشــغيل مصادر 

الطاقة الأساسية.

تحذير أممي
تؤكــد الأمــم المتحــدة أن تدمــير البنيــة التحتيــة 
للطاقــة في قطــاع غــزة، ومنــع إدخــال المعــدات 
البديلــة، أدى إلى انهيــار شــبه كامــل لمنظومــة 

الكهرباء.
ويشــير مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الكهربــاء  انقطــاع  أن  إلى   )OCHA( الإنســانية 
يعيق ضخ المياه، ويشــلّ عمل المستشــفيات، 
عــلى  خصوصًــا  ليــلًا،  الأمنيــة  المخاطــر  ويزيــد 

الأطفال والنساء.
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  تحــذّر  كــما 

لسياســات الاحتــلال التــي تســتهدف كــسر إرادة الأسرى 
وعائلاتهم".

وأضــاف خريشــة في تريــح صحفــي أن هــذه الخطــوة 
عقابيــة  سياســة  بوصفهــا  إلا  إليهــا  النظــر  يمكــن  "لا 
جماعيــة تطــال الفئــات الأكــر تضحيــة ومعانــاة"، مؤكــدا 
أنهــا "تعمــق الــشرخ الداخــلي وتــضرب أســس التضامــن 
الاجتماعي في لحظة هي من أكر لحظات شعبنا قسوة 

وحساسية".
وأوضــح أن قطــع مســتحقات عائــلات الشــهداء والأسرى 
والجرحــى "لا يمــس الجانــب المعيــي فقــط، بــل يــترك 
آلاف  أن  إلى  لافتــا  مدمــرة"،  واجتماعيــة  إنســانية  آثــارا 
خلــف  أبناؤهــا  يعيــش  أو  معيلهــا  فقــدت  التــي  الأسر 
تأمــين  في  المخصصــات  هــذه  عــلى  تعتمــد  القضبــان 
احتياجاتهــا الأساســية مــن عــلاج وتعليــم وغــذاء وإيجار، 
وأن المســاس بهــا “يدفــع هــذه الأسر إلى الفقــر القــسري 

والمهانة الاجتماعية".
بشــكل  "يتقاطــع  القــرار  هــذا  أن  عــلى  خريشــة  وشــدد 
واضــح مــع الإملاءات الإسرائيلية والأميركية التي تســعى 
والشــهداء،  الأسرى  مخصصــات  لوقــف  ســنوات  منــذ 
بوصفهــا عنوانًــا لصمــود الشــعب الفلســطيني"، معتــبرا 
سياســيا  ســقوطا  "يشــكل  الضغــوط  لهــذه  الرضــوخ  أن 
وأخلاقيــا، وتخليــا عــن جوهــر العدالــة تجــاه مــن قدمــوا 

أعمارهم وأجسادهم وحياتهم دفاعًا عن الوطن".
الوقــت  اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات في  وأشــار إلى أن 
الذي يتعرض فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال لأبشع 
المعانــاة  مضاعفــة  "يعنــي  والاعتــداءات  الانتهــاكات 
بــدل التخفيــف منهــا"، ويبعــث برســالة ســلبية وقاســية 
مواجهــة  في  وحدهــم  تُركــوا  أنهــم  مفادهــا  لعائلاتهــم 

الاحتلال.
وقــال خريشــة إن "حقــوق الأسرى والشــهداء والجرحــى 
ليســت منّة من أحد، بل هي اســتحقاق وطني وأخلاقي 
وقانوني"، مؤكدًا أن الواجب يقتضي حمايتها وتعزيزها 

لا المساس بها. 
ودعــا إلى التراجــع الفــوري عــن القــرارات الأخــيرة وإعــادة 
صرف المخصصــات وفــق الأنظمــة الســابقة، وفتــح حــوار 
وطني شــامل يضمن صون حقوق هذه الفئات ويحافظ 

على وحدّة المجتمع.
واختتم تريحه بالقول إن "المساس بعائلات الشهداء 
والأسرى هــو مســاس بــروح القضيــة الفلســطينية ذاتهــا، 
أو  العائــلات  هــذه  تجويــع  إلى  تــؤدي  سياســة  أي  وإن 
إذلالهــا إنمــا تخــدم مــشروع الاحتــلال الرامــي إلى كــسر 
الرمــوز الوطنيــة ونــزع المعنى عن تضحيات شــعبنا، وهو 

ما لن يقبله شعبنا ولا قواه الحية".

تضحيات منسية.. السلطة تتنكر لنضالات الأسرى ودماء الشهداء

انهيار منظومة الكهرباء يحوّل ليل غزة إلى خطر يومي
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أمــا الخطــر الأعمــق، فيتمثــل 
الكيــان  اســتمرار  فــي 
الإســرائيلي نفســه فــي حالــة 
صراع وجودي دائم. فبرغم كل 
المظلــة الأمنيــة والدعــم غير 
المشــروط، يبقــى هــذا الكيان 
غارقاً في أزمة شرعية قانونية 
وأخلاقية متصاعدة، ومواجهاً 
هــي  ديموغرافيــة  لتحديــات 
الموقوتــة  القنبلــة  بمثابــة 
داخل أسطورته عن نفسه. إنه 
تناقــض ديالكتيكي قد يقوده 
إلــى تحــولات جذريــة لا يمكن 

توقع تبعاتها.

العدوان على غزة أعاد تشكيل 
كل شــيء فــي الضفــة، ليــس 
فقط عبر الصدمة، بل عبر أعباء 
اقتصادية واجتماعية وأمنية، 
وإغلاقــات وبطالة، وحالة من 
الضغــط علــى كل صعيد وفي 
كل اتجــاه، والســؤال إذاً، ليس 
لمــاذا لــم تنفجــر الضفــة؟ بل، 
كيــف جــرى نزع فتيــل الانفجار 
عبر تحويله إلى احتراق يومي؟

لعل المنظومة المعرفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يكاد هناك إجماع على 
أهم سمة لها هي ما أوحى لي بفكرة هذا المقال، فعلماء النفس والكتاب والمقالات 
تــكاد تلتقــي عنــد ســمة واحــدة لترامــب هــي انــه شــخص لا يمكــن التنبــؤ بقراراتــه، فهــو 
شخصية يلتصق بها وصف"Unpredictable" في اغلب الدراسات والمقالات التي 
تتابــع سياســاته ، لــذا دعــوني اتخيــل "بجعــة ســوداء" )أي عمــل غــير متوقــع( لســيناريو 
انقــاذ مــادورو مــن ســجنه الامريــكي، فالــرد عــلى البجعــة الســوداء الترامبيــة قــد تكــون 

ببجعة سوداء لا أدري من اين ستطير.
ماذا لو تمكنت احدى التنظيمات السياسية أو جماعات الجريمة المنظمة او جهة ما 
مــن اختطــاف احــد اقــارب ترامــب او شــخصية دبلوماســية امريكيــة مهمــة الى حد ما او 
احــد اصدقــاء ترامــب مــن رجــال الاعــمال المرموقــين ، او شــخصية عامــة امريكيــة لكنها  
مقربــة مــن ترامــب او مــا شــابه ذلــك، وطالبــت هــذه الجهــة بالافــراج عــن مــادورو مقابــل 

الافراج عن الرهينة التي اختطفتها تلك الجهة؟
وقــد تأخــذ تلــك الجهــة رهينتهــا الى مــكان " غــير معلــوم " ، وتقــوم بتصويــره ببــث حــي 

ليطالب من ترامب الاستجابة لمطالب المجموعة، وإلا فإن مصيره مجهول.
اعلــم ان اغلــب الشــخصيات يحرســها مســلحون ويرافقونهــا في حلهــم وترحالهــم، لكن 
ذلــك تكــرر في مناطــق العــالم كثــيرا، وقتــل الحــراس، بــل ان مــادورو كان محروســا مثــل 
نورييغا وصدام حســين وتشــومبي ...الخ، ولعل اختطاف وزراء اوبك عام 1975 في 
فيينا مثال على ذلك ، وهناك علماء ورجال اعمال ..الخ تم خطفهم رغم حراستهم.

 ،)The Deal("ان ترامب مسكون "بالصفقات"، بل ان كتابه الأشهر عنوانه "الصفقة
مــما يوحــي باحتــمال ان يجــد نفســه امــام صفقــة بخاصــة إذا كان المخطــوف "لــه مكانــة 

عند ترامب".
*لقــد اصبحــت صــورة ترامــب عالميــا صــورة "بغيضــة" حتــى لــدى الحلفــاء*، وعندمــا 
تستمع لاحد ابرز علماء امريكا السياسيين مثل ميرشايمر تشعر بان العقل الامريكي 
"ضــاق ذرعــا" بهــوج ترامــب وقراراتــه التــي لم يعــد احــد قــادر عــلى وضعهــا في اطــار 
التفكــير المتــزن، بخاصــة عندمــا يرتبــط هــذا بقــدر هائــل من الكذب الــذي رصدته اكبر 
الصحــف الامريكيــة )نيويــورك تايمــز و واشــنطن بوســت..الخ( ليصــل الى معــدل اكــر 

من كذبة واحدة يوميا..
*إن الثقافة الأمريكية القائمة على مزيج من "القوة والبراغماتية" ستجعل الرأي العام 
الأمريكي متفهما لعملية الخطف بوصفها طريقة مجدية ورد فعل معادلا لسببها*..

هل تتحقق "البجعة السوداء"؟... ربما.

تســتمر  الإسرائيليــة،  للجرائــم  الكبــير  المــسرح  في 
المــشروع  يفرضهــا  التــي  الصفريــة  المعادلــة 
الاســتعماري الإسرائيــلي ضــد الشــعب الفلســطيني. 
ما يجري هو ليس مجرد صراع عادي، بل هو صيرورة 
الحقــوق  عــلى  والالتفــاف  المماطلــة  مــن  تاريخيــة 
الأمميــة  الدوليــة  القــرارات  ومئــات  الفلســطينية 
الإسرائيليــة  الجرائــم  لوقــف  دعــت  التــي  والحقوقيــة 
تُــدار  الارض  عــلى  الأمــور  لكــن  الأراضي،  ومصــادرة 
أحيانــاً  وتُغلــف  العســكري،  الواقــع  الأمــر  بعقليــة 
بــين  الفجــوة  أجــوف.  دبلومــاسي إسرائيــلي  بخطــاب 
خطــاب السياســة الدوليــة وبــين الوقائــع عــلى الأرض 
لم تعــد مجــرد فجــوة، بــل أصبحــت هــوّة اســتراتيجية 
تكشــف عــن تناقــض جوهــري في بنيــة النظــام الدولي 

نفسه.
داخليــاً، بــدأت بعــض الأصــوات في إسرائيــل تــدرك 
سياســة  تخلقــه  الــذي  الوجــودي"  "المــأزق  عمــق 
الاحتــلال والاســتيطان. فصحفيــة مثــل عمــيرا هــاس، 
أو كاتــب مثــل ديفيــد غروســمان، يقدمــون شــهادات 
عــلى "الانهيــار الأخلاقــي" الداخــلي والتــآكل البطــيء 
لشرعيــة الدولــة، محذريــن مــن أن الأمــن الحقيقــي لــن 
يُبنــى عــلى القــوة العســكرية وحدهــا، وأن سياســات 
نتنياهــو تدفــع بإسرائيــل نحو مزيــد من العزلة الدولية 

و"الشرخ المجتمعي" الداخلي.
أمــا الرعايــة الأمريكيــة المتعاقبــة للعمليــة الســلمية، 
القــرن"،  بـــ "صفقــة  سُــمي  مــا  مــن عهــد ريغــان حتــى 
الدبلوماســية  لـــ  تجســيداً  جوهرهــا  في  ظلــت  فقــد 
رغــم  المبــادرات،  هــذه  الزائــف.  والوعــي  الأحاديــة 
الغــرف  في  تُصــاغ  كانــت  الســلام،  بلفافــة  تغليفهــا 
كامــل  تغييــب  مــع  أبيــب،  وتــل  لواشــنطن  المغلقــة 
لــلإرادة الجمعيــة العربيــة والفلســطينية. لقــد تبنّــت، 
في الصميــم، السرديــة الأمنيــة الإسرائيليــة واختزلــت 
الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني كحق العودة 
والسيادة على القدس إلى مجرد بنود تفاوضية قابلة 
للتصفيــة. وهكــذا، تحولــت في الوجــدان العــربي مــن 
أطراف حل إلى أدوات لـإعادة إنتاج الاستلاب نفسه.

مــع  حتــى  للتعامــل  الإسرائيليــة  الآليــة  أن  واللافــت 
منطــق  عــن  تخــرج  لا  المواليــة،  المبــادرات  هــذه 
الاســتراتيجية.  المماطلــة  أو  التراجعــي  التكتيــك 
فالحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة تعاملت مع هذه 
الخطــط باعتبارهــا غطــاءً سياســياً مؤقتــاً، بينــما ظلــت 
الجغرافيــة  الوقائــع  عــلى الأرض سياســة خلــق  تُنفــذ 

لتفريــغ كامــل في  وقيــود حركــة، ومجتمعــات تعرضــت  تهجــير  الاحتــلال، 
أو  للرحيــل  تدفــع  ضغــط  لأنمــاط  وتســارع  الضفــة*،  مــن  متفرقــة  مناطــق 
الانكفــاء، وفي خلفيــة المشــهد مــشروع اســتيطاني يتســع ويتمــدد، ينتقــل 
 "E1" مــن العشــوائية الى مرحلــة المشــاريع الفاصلــة جغرافيــا، ومــا مــشروع
الا مثــال واحــد عليهــا، فيقطــع اوصــال الضفــة فعليــا ويفصــل القــدس عــن 

محيطها، ما يعمق منطق الكانتونات.
وهنــا يظهــر التناقــض المريــر؛ اقــرار عالمــي ان الاحتــلال غــير قانــوني، لكــن 
على المســتوى الســياسي يجري التعامل معه كواقع يفرض وقائع لا رجعة 
عنها، وهنا تكمن مفارقة ان تربح معركه في النصوص، وتخسر الارض، بين 

نص يعلن قاعدة وواقع يكافئ منتهكيها.
وســط هــذا المشــهد تقــف الســلطة التــي تمر بمرحلة هــي الاصعب، ازمات 
لا عــد لهــا ولا نهايــة، دعــم خارجــي اقــل، واحتجــاز لامــوال المقاصــة التــي 
تشــكل عمــود ماليتهــا العامــة، اقتطاعــات اضافيــة وربــط ســياسي مبــاشر، 
فســاد لم يعــد مجــرد عنــوان، بــل يقابــل بمقارنــة بين العجز عن تامين ابســط 
الاحتياجــات وشــبكات مــن الامتيــازات التــي لا تبــدو انهــا تتأثــر بالأزمــة، مــا 
محــاولات  اي  معــه  وتصبــح  اجتماعــي،  تفكيــك  عامــل  ذلــك  مــن  يجعــل 
لمكافحــة الفســاد مجــرد رســائل علاقــات عامــة، غــير مســتدامة، ولا مرتبطــة 
بتغيــير ملمــوس في قواعــد الحكــم والرقابة، الاخطر ان *الأزمة تعيد ترتيب 
محاطــة  لعقــود  كانــت  التــي  الأسرى  فرواتــب  قــسرا،  الوطنيــة  الأولويــات 
بســياج من الإجماع الرمزي، صارت محل مســاومات تحت ضغط المقاصة 
والمانحــين، تحــول يــضرب جوهــر الشرعيــة*، فحــين يتحول مــا كان مرفوضا 
الى مقدسا، وما كان مقدسا الى محل مساومة تحت سكين المال، تتآكل 

فكره التمثيل نفسها.
الســلطة هنا لا تواجه أزمة تمويل فقط، بل أزمة وظيفية، فوظيفتها تتبدل 
سياســة  إلى  أقــرب  وهــو  الاحتــلال،  ســقف  تحــت  خدمــات  إدارة  لتصبــح 
مــزاج  تبــدل  وانتظــار  ازمــة،  وادارة  الصــدام،  وتجنــب  والاحتــواء،  التكيــف 

اعتــاد الخطــاب الســياسي والإعلامــي أن يصــف الضفــة الغربيــة أنهــا عــلى 
صفيــح ســاخن، كمــن ينتظــر شرارة واحــدة كي يعــاود الاشــتعال، لكــن مــا 
يحــدث اليــوم أقــرب إلى صفيــح بــارد، ليــس لأن قبضــة الاحتــلال قــد هدأت، 
أو أن المجتمــع اســتعاد توازنــه، بــل لأن منظومــة طويلة من الهندســة الأمنية 
يوميــات،  إلى  القهــر  تحويــل  في  نجحــت  والاقتصاديــة  والديموغرافيــة 
والاســتثناء إلى قاعــدة، فإغــلاق المــدن أو الحواجــز لم يعــد خــبرا عاجــلا، 
واقتحام الجامعات واستعمال الرصاص الحي داخل حرمها لم يعد محرما.

تحــول لا يفــسر بالأمــن وحــده، بــل بمــا يمكــن تســميته باقتصــاد الاســتنزاف، 
أي الإبقــاء عــلى حالــة تعــب دائــم، وضغــط مــالي مســتمر، وقلــق معيــي، 
واعتــماد شــبه كامــل عــلى قــرارات خارجيــة، تجعــل الوصــول الى العمــل او 
الجامعة مغامرة يومية، وتتحول الحياة الى ادارة طوابير ومداخل ومخارج، 
الفرديــة، لا  النجــاة  العــام الى حيــز  مــن المجــال  فيجــري ســحب المجتمــع 
يختفــي الغضــب، لكنــه يفقد قدرته على التنظيم، وتفقد السياســة قدرتها 
عــلى خلــق سرديــة ومعنــى وخطــة عمــل واحــدة، وبالتــالي فالــبرود هنــا ليــس 

نقيضا للمواجهة فحسب، لكنه نتيجة لتفكيك شروطها.
جيــش  مــن  بغطــاء  المســتوطنين  عصــا  *تتقــدم  الصــورة،  تكتمــل  ولــكي 

تفكيــك  عمليــة  إنهــا  الاســتيطانية.  الديموغرافيــة 
منهجــي لفكــرة الدولــة الفلســطينية، تحــت غطــاء مــن 
المفاوضات التي لا تنتهي، محوّلة الخطابات الدولية 
إلى أوهام ورقية في مواجهة خرائط واقعية للتوسع.

الفصــل المتعمــد  الكــبرى في هــذا  وتكمــن المأســاة 
بين الخطاب والواقع، الذي أنتج حالة من الاستنزاف 
المفتــوح فهــو اســتنزاف للوجــود الفلســطيني، بفعــل 
تشــظي الجغرافيــا والذاكــرة، وتراجــع إمكانيــة التحقق 
السياسي. وهو في الوقت ذاته استنزاف لمصداقية 
الولايــات المتحــدة كوســيط، حيث يكشــف التناقض 
بــين قدرتهــا عــلى فرض التوازنات العســكرية وعجزها  
أو عــدم رغبتهــا  في فــرض تــوازن الحقــوق، عــن أزمــة 

شرعية عميقة في دورها.
الكيــان  اســتمرار  في  فيتمثــل  الأعمــق،  الخطــر  أمــا 
دائــم.  وجــودي  صراع  حالــة  في  نفســه  الإسرائيــلي 
فبرغــم كل المظلــة الأمنيــة والدعــم غــير المــشروط، 
قانونيــة  شرعيــة  أزمــة  في  غارقــاً  الكيــان  هــذا  يبقــى 
وأخلاقيــة متصاعدة، ومواجهاً لتحديات ديموغرافية 
عــن  أســطورته  داخــل  الموقوتــة  القنبلــة  بمثابــة  هــي 
نفســه. إنه تناقض ديالكتيكي قد يقوده إلى تحولات 

جذرية لا يمكن توقع تبعاتها.
المركــزي  المــأزق  تُجســد  المفرغــة"  "الحلقــة  هــذه 
للــراع فالولايــات المتحدة، القادرة نظرياً على كسر 
الخطــاب،  إنتــاج  في  دورهــا  حــر  تختــار  الجمــود، 
إشــارة  إنــه  الفعليــة.  الضغــط  أدوات  توظيــف  دون 
ضمنية للطرف الآخر بالمضي قدماً في سياسة خلق 
الوقائع، كاشفاً أن اللعبة الكبرى في المنطقة لا تزال 
عــن  عاجــزة  الآنيــة،  الهيمنــة  حســابات  في  محصــورة 

توليد رؤية تحررية حقيقية.
النتيجــة الحتميــة هــي اســتمرار الصــيرورة المأســاوية، 
مركــز  أي  وتــآكل   ، غــزة  قطــاع  في  المعانــاة  وتراكــم 
للتاريــخ  اســتنزاف  إنــه  الــدولي.  النظــام  أخلاقــي في 
نفســه، يدفــع ثمنــه الفلســطيني في مخيــمات النــزوح 
غاليــاً في واقــع الاغــتراب اليومي بعد الحرب الدموية 
التي ارتقى خلالها ما يزيد عن٧٠ ألف شهيد، مئات 
آلاف الجرحــي بينــما يبــدو العــالم عاجــزاً عــن تجــاوز 
تناقضاتــه. والســؤال المصــيري الــذي يفــرض نفســه: 
عــلى  القــادر  الجديــد،  التاريخــي  الوعــي  يولــد  متــى 
كــسر هــذه الديالكتيــكا العدميــة وفتح أفق لمســتقبل 
عجلــة  تــدور  بينــما  معلقــاً،  يظــل  ســؤال  مختلــف؟ 

المماطلة والالتفاف.

واشــنطن او تــل ابيــب، فضــلا عــن شراء الوقــت عــبر دعــم عــربي او اوروبي 
متقطــع، مقاربــات قــد تمنــع الانهيــار الفــوري، لكنهــا تفتــح البــاب لاســتنزاف 

بطيء يطال المالية والشرعية وحتى القدرة على الفعل او المبادرة.
في المقابــل، الاحتــلال لا يشــتري الوقــت، بــل يســتثمره، ويدفــع بمشــاريع 
الاعتــماد  ويعمــق  الاقتصاديــة،  القيــود  ويضاعــف  "عملاقــة"،  اســتيطانية 
مجتمــع  بســيطة،  معادلــة  يصنــع  وبذلــك  المقاصــة،  عــلى  الفلســطيني 
محاصر يحتاج الى دخل، ودخل مربوط بقراره، وفي هذه المعادلة تتحول 
السياســة الى ادارة شــهرية للازمات، والمقاومة الى فعل معزول، والقدس 
الى هامــش في المشــهد رغــم كونهــا قلــب المعركــة، ويصبــح تغييبهــا دليــل 
نجــاح الهندســة، وبالتــالي يســهل تقديــم القضيــة كملــف خدمــات وامــن، لا 

كقضيه تحرر.
عــبر  فقــط  ليــس  الضفــة،  تشــكيل كل شيء في  أعــاد  غــزة  عــلى  العــدوان 
الصدمــة، بــل عــبر أعبــاء اقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة، وإغلاقــات وبطالــة، 
وحالــة مــن الضغــط عــلى كل صعيــد وفي كل اتجــاه، والســؤال إذاً، ليــس 
لماذا لم تنفجر الضفة؟ بل، كيف جرى نزع فتيل الانفجار عبر تحويله إلى 
احتراق يومي؟ فالبرود لا يعني الرضا، بل يعني وجود معادلة قاهرة؛ كلفة 
الفعــل ترتفــع، ونتائــج الفعــل لا تظهــر، المؤسســة السياســية تفقــد الثقــة، 

والاحتلال يوسع مجال السيطرة بلا كلفة دولية
المخــرج يبــدأ وينتهــي مــن إعــادة ترتيــب البيت الســياسي الفلســطيني عبر 
تفعيل أطر تمثيل حقيقية، فمجتمع بلا تمثيل سيتحول الى افراد مشتتين 
تســهل إدارتهــم، والســيطرة عليهــم، فالضفــة عــلى صفيــح بــارد، نعــم، لكــن 
الــبرود ليــس نهايــة الحكايــة، بــل مرحلــة يعــاد فيهــا تشــكيل المجتمــع تحــت 
ضغط الاحتلال والمال والفرقة السياسية واعادة تعريف الممكن، وبالتالي 
مــن يظــن ان هــذا الــبرود يعنــي الامــن، فهــو لا يفهــم طبيعــة مــا يجــري، فربما 
لا يكــون الخطــر في الانفجــار بقــدر اعتيــاد المشــهد، وتحــول الاحتــلال الى 

خلفية صامتة لحياة بلا افق.

إسرائيل ومنهج المماطلة الإستراتيجية  

الضفة الغربية على صفيح بارد

 محمد مصطفى شاهين 

 د. وليد عبد الحي

امين الحاج 

مادورو.. 
ماذا لو أنقذته 
بجعة سوداء؟
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إيلين… رضيعة تجمّدها 
عتمة وبرد النزوح

غزة / فاطمة العويني:
كلــما اشــتدّ الــبرد وتســلّل إلى خيمــة النــزوح التــي لا تدفــئ جســدًا ولا تصمــد أمــام 
الريــاح، تســتعيد الســيدة نظميــة طافــش تلــك اللحظــات المؤلمــة التــي تجمّــد فيهــا 
الــدم في عــروق رضيعتهــا إيلــين، حــين هرعــت بهــا جريًــا إلى المستشــفى وســط 

العواصف والأمطار، علّها تنقذها، لكن دون جدوى.
في العــاشر مــن ديســمبر المــاضي، وبينــما كان منخفــض جــوي قــاسٍ يعصــف بخيــام 
النازحــين في قطــاع غــزة، حاولــت الســيدة طافــش تدفئــة رضيعتهــا إيلــين، التــي لم 

يتجاوز عمرها شهرين، بكل ما أوتيت من قوة، لكن البرد كان أقسى.
تســتذكر تلــك اللحظــة التــي لا تفــارق مخيلتهــا قائلــة: »ألبســتها كل مــا لــديّ مــن 
ملابــس محاولــةً تدفئتهــا، لكــن أطرافهــا أصبحــت زرقــاء مــن شــدّة الــبرد. هرعــت بهــا 

إلى المستشفى، وأخبروني بأنها تعاني نقصًا في الأكسجين بسبب البرد«.
وتضيف: »مكثت في العناية المركزة اثنين وعشرين يومًا، وفي اليومين الأخيرين، 

إلى أن توفاها الله، لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها«.
الزيتــون، تقيــم داخــل خيمــة في مدرســة،  النازحــة مــع أسرتهــا مــن حــي  وطافــش، 
وتقــول: »كنــا نازحــين عــلى شــاطئ البحــر، لكــن الخيمــة غرقــت مــع أولى عواصــف 
ــا أن الحــال ســيكون أفضــل، لكننــا  الشــتاء، فانتقلنــا إلى مدرســة في حــي الزيتــون ظنًّ

للأسف فقدنا إيلين«.
وتبــيّن أنهــا اســتدانت مبلغًــا مــن المــال لــشراء ملابــس لطفلتهــا كي تحميهــا مــن بــرد 
اســتدنت  لكننــي  شــيئًا،  منــه  نأخــذ  أن  دون  بيتنــا  مــن  »خرجنــا  موضحــة:  الخيــام، 

لأشتري كسوة لمولودتي الأنثى الأولى، إذ لديّ أربعة أبناء ذكور«.
وكلــما ألقــت طافــش نظــرة عــلى ثيــاب إيلــين، شــعرت بحــسرة الفقــد عــلى مولودتهــا 
التــي لم تنعــم بهــا طويــلًا، إذ قضــت نصــف عمرهــا في المستشــفى، قائلة: »لم يكن 

بإمكاني أن أوفّر لها شيئًا أفضل، فقد خرجنا من منزلنا خاليي الوفاض«.
وتتابع: »زوجي تعطّل عن العمل بســبب الحرب، وهو مصاب في يده أثناء ذهابه 
لجلــب الطعــام لنــا مــن منطقــة زيكيــم، كما بدأ يفقد بره؛ إذ كان نظره ضعيفًا قبل 

الحرب ولم يتلقَّ العلاج خلالها«.
وتردف: »يعاني زوجي أيضًا حالة نفسية صعبة بعد فقدانه شقيقه وطفلي شقيقه 
تحــت ركام منــزل العائلــة الــذي قصفــه الاحتــلال الإسرائيــلي فــوق رؤوســهم. وكنــت 
أذهــب مــن حــي الزيتــون لزيــارة ابنتــي في مستشــفى الخدمــة العامــة بالرمــال ســيًرا 

على الأقدام«.
وتعاني الأسرة صدمة الفقد وقسوة الأوضاع الاقتصادية، إذ تقول: »لا أملك حتى 
شــيكلًا واحــدًا لأعطيــه مروفًــا لابنــي، فيــما يحتــاج اثنــان مــن أبنــائي إلى عمليــات 

جراحية. لقد أنهكت الحرب قِوانا، فكنا قبلها مستورين بجدران بيتنا«.

غزة/ محمد حجازي:
وعبــق  ــص  الُمحمَّ الحلبــي  الفســتق  رائحــة  بــين 
بالهيــل، كان عامــر مرتجــى )48 عامًــا(  القهــوة 
لبيــع  الشــهير  محلــه  منصــة  خلــف  يومــه  يبــدأ 
لعامــر  بالنســبة  المحــل  يكــن  لم  المكــسرات. 
مجــرد مصــدر رزق، بــل »مملكــة صغــيرة« بناها 
ن  حجــرًا فــوق حجــر، تمامًــا كــما بنــى بيتــه المكــوَّ
مــن أربعــة طوابــق؛ ذلك الرح الذي شــاده من 
عــرق جبينــه ليكون ملاذًا لعائلته، قبل أن تحوّله 

الحرب إلى أثرٍ بعد عين.
بــل  فحســب،  ماديــة  عامــر  خســارة  تكــن  لم 
سلسلة من الانكسارات التي بدأت قبل الحرب 
واســتمرت خلالهــا. فبرغم ملامــح الصمود التي 
ترتســم عــلى وجهــه، يُكابــد عامــر وجعًــا عميقًــا 
يســكنه؛ فهــو أب لثلاثــة أبنــاء )محمــد، وكريــم، 
فقــدان  قلبــه غصّــة  لكنــه يحمــل في  وناهــدة(، 
خمسة من أبنائه الذين توفوا نتيجة مضاعفات 
»زواج الأقــارب«، ليكــون قدره أن يصارع الفقد 

لم والحرب معًا. في السِّ
يســتذكر عامر، لمراســل صحيفة »فلســطين«، 
ريــن، ويقــول بصــوتٍ  ملامــح محلــه وبيتــه الُمدمَّ
مخنــوق: »لم يكــن مجــرد محــل أو جــدران، كان 
زبائنــي؛  أذواق  أعــرف  كنــت  عمــري.  خلاصــة 
ــن، وتلــك تفضّــل البزر  هــذا يحــب اللــوز الُمدخَّ
الــتركي. اليــوم، لم يعــد هنــاك زبائــن، ولم يعــد 
يتبــقَّ لي ســوى  يلــمّ شــملنا، ولم  بيــت  هنــاك 

مفتاحٍ لبابٍ لم يعد موجودًا«.
تحــوّل عامــر مــن »صاحــب عمــل« يوفّــر فــرص 
جيوبــه  في  يبحــث  رجــلٍ  إلى  لغــيره،  العمــل 
لم  فالحــرب  خبــز.  ربطــة  ثمــن  عــن  الخاويــة 
الهويــة  ضربــت  بــل  فحســب،  الجــدران  تُدمّــر 

الاقتصادية والاجتماعية لعائلته.
اليــوم، تختــزل حيــاة عامــر في مســاحةٍ ضيقــة لا 
تتجاوز أمتارًا داخل خيمة في منطقة الزوايدة. 
نــزوحٌ قــسري فرضــه واقعٌ مريــر، يقف فيه العجز 

المادي عائقًا أمام أبســط أمنياته. وبرغم رغبته 
العــودة والاســتقرار في منطقتــه  الشــديدة في 
أنــه لا يملــك حتــى  الأصليــة بحــي الزيتــون، إلا 
إلى  وعائلتــه  تنقلــه  التــي  المواصــلات  ثمــن 
داخــل  والانتظــار  النــزوح  أســير  ليبقــى  هنــاك، 

خيمته.
تبدّلــت  كيــف  عامــر  يســتغرب  وبمــرارة، 
مــن يسرقــون  أرى  أن  : »يؤلمنــي  قائــلاً الأدوار، 
"كبــار  هــم  أصبحــوا  وقــد  اليــوم  المســاعدات 
نحــن  بينــما  للمشــهد،  والمتصدريــن  التجــار" 
الذيــن أفنينــا أعمارنــا في التجــارة الشريفة وبناء 

سمعتنا حجرًا فوق حجر، نجد أنفسنا بلا عمل، 
وبلا قدرة حتى على توفير ثمن المواصلات«.

البطــيء«،  بـ»المــوت  اليــوم  يصــف عامــر حالــه 
فالفراغ الذي خلّفه العمل لا يملؤه سوى القلق 
مــن المســتقبل. ويضيــف: »أصعــب شــعور أن 
تســتيقظ صباحًــا ولا تجــد مكانًــا تذهــب إليــه. 
اليــد التــي اعتــادت عــلى العمــل والإنتــاج باتــت 
مــن  أقــسى  العجــز  وهــذا  قــسًرا،  اليــوم معطّلــة 

الجوع نفسه«.
قصة عامر مرتجى ليســت حالةً فردية، بل مرآة 
المحــال  أصحــاب  مئــات  يعيشــه  قــاسٍ  لواقــعٍ 

وضحاهــا  ليلــة  بــين  تحوّلــوا  الذيــن  التجاريــة 
فئــة »المعوزيــن«.  إلى  فئــة »المنتجــين«  مــن 
البطالــة،  فجــوة  تتّســع  الحــرب،  اســتمرار  ومــع 
وتتــلاشى مدّخــرات العمر التي التهمتها شــهور 

النزوح وغلاء المعيشة الفاحش.
يختــم عامــر حديثــه وهــو ينظــر إلى كفّيــه اللتين 
خشنتا من النزوح لا من العمل، قائلًا: »المحل 
والبيــت قــد يعوّضهــما اللــه، لكــن العمــر الــذي 
ضاع في بنائهما لا يعود. نحن لا نريد معونات؛ 
بيوتنــا  إلى  والعــودة  حياتنــا،  اســتعادة  نريــد 

وأعمالنا، لنشعر بكرامتنا من جديد«.

غزة/ محمد الأيوبي:
لم يكــن محمــد مقــاط، في الثلاثــين مــن عمــره، يتخيل أن يتحول 
خروجــه اليومــي لتأمــين لقمــة العيــش إلى لحظــة فاصلــة ســتغير 
تموز/يوليــو  مــن  عــشر  الثالــث  ففــي  الأبــد.  إلى  حياتــه  مجــرى 
2025، أصيــب في غــارة إسرائيليــة أدت إلى بــتر قدمــه اليمنــى، 
مــن  جديــدًا  فصــلًا  ويبــدأ  العمــل،  عــلى  قدرتــه  معهــا  ليخــسر 

المعاناة.
زوجتــه  يعيــل  كان  أفــراد،  ســبعة  مــن  مكونــة  أسرة  رب  محمــد، 
القســوة،  شــديدة  معيشــية  ظــروف  ظــل  في  الخمســة  وأطفالــه 
يُدمــر  مــع عائلتــه في منــزل يضــم ســت أسر، قبــل أن  ويعيــش 
بالكامــل بفعــل القصــف الإسرائيــلي، ليجــد نفســه بــلا بيــت، بــلا 
عمل، وبجسد ناقص، في مدينة أنهكتها حرب الإبادة والحصار.

لحظة الإصابة
بصــوت  غــيرت كل شيء  التــي  اللحظــة  تفاصيــل  يــروي محمــد 
يختلــط فيــه الألم بالرضــا لصحيفــة "فلســطين": "كنــت أمــي 
متــوكلًا عــلى اللــه، أبحــث عــن أي شيء أؤمــن بــه لقمــة العيــش 
لأطفــالي، لكــن فجــأة ســقطت القذائــف مــن حــولي، ولم أشــعر 
بــيء إلا وأنــا ملقــى عــلى الأرض. نظــرت إلى نفــسي، فوجــدت 

أن ساقي لم تعد في مكانها".
في تلك اللحظة، لم تكن هناك سيارات إسعاف، ولا مستشفى 
قريب، ولا أدوات إســعاف أولية. نزف محمد لســاعات، قبل أن 
يتمكن من ربط ساقه بنفسه لإيقاف النزيف، في مشهد يلخص 

حجم المأساة التي يعيشها الجرحى في غزة.
"ربطــت الجــرح بيــدي. بعــد بُــتر قدمي بالكامــل بالكامل، كما أن 
ســاقي الأخــرى امتــلاءت بالشــظايا والجــروح وهــي بحاجــة لإجــراء 
عملية جراحية، منذ إصابتي قبل خمسة شهور"، يقول محمد.

التــي خلفتهــا  وحالــة محمــد تمثــل واحــدة مــن آلاف الإصابــات 
حــرب الإبــادة عــلى قطــاع غــزة. فقد أعلنــت وزارة الصحة في غزة 
تســجيل نحــو 6 آلاف حالــة بــتر أطــراف خلال عامــين من الحرب، 
مؤكــدة أن جميــع هــذه الحــالات بحاجــة إلى برامــج تأهيــل عاجلة 

وطويلة الأمد.
وأشــارت الــوزارة، في بيــان صــدر، مؤخــرًا، أن %25 مــن حــالات 
البــتر هــم مــن الأطفــال، مــا يعنــي إعاقــات دائمــة في ســن مبكــرة، 
ســترافقهم طيلــة حياتهــم. كــما حــذرت مــن أن النقــص الحــاد في 
الإمكانــات الطبيــة والأدوات المســاندة، وعــلى رأســها الأطــراف 

الصناعيــة، يضاعــف مــن معانــاة الجرحــى، ويحــوّل الإصابــة مــن 
حدث طارئ إلى عبء إنساني ونفسي واجتماعي طويل الأمد.

أسرة بلا سند
قبــل إصابتــه، كان محمــد يخــرج يوميًــا إلى شــوارع الصفطــاوي 
والنعجة بحثًا عن أي مصدر رزق، يجمع الخشب، البلاستيك، 
وغيرهــا مــن المــواد القابلــة للاشــتعال، لكنــه اليــوم لم يعــد قــادرًا 
حتــى عــلى المــي، بينــما بقيــت مســؤولية الأسرة كاملــة عــلى 

كاهله.
"كنت أجيب لقمة العيش لأولادي.. اليوم، عندما يطلب ابني 
منــي شــيئًا، أقــول لــه: اصــبر يــا بابــا، ربنــا يرزقنــا، ويهونهــا علينا"، 

يقول محمد، محاولًا إخفاء انكساره.
ولا تنتهــي معانــاة محمــد عنــد بــتر ســاقه اليمنــى، فنجلــه الأكــبر 
الكســل  مــن مشــكلات صحيــة في عينيــه، تشــمل  يعــاني  يــزن، 
وقــر النظــر والانحــراف، كــما أنه رزق بمولــودة خلال الحرب، لم 
يتجــاوز عمرهــا شــهرين، أبــرت النــور في الثلاثــين مــن تشريــن 
والنــزوح،  والخــوف  القصــف  وســط  المــاضي،  الأول/أكتوبــر 
وانعــدام أبســط مقومــات الحيــاة. أمــا ابنــه الأصغــر، فقــد عــانى 
بدوره من مشاكل صحية خطيرة، شملت الحمى الشوكية، قبل 

أن يتجاوز مرحلة الخطر بصعوبة.
اليــوم، تعيــش عائلــة محمــد في خيمــة مهترئــة بالــكاد تقيهــم مــن 
أحيانًــا  تصــل  التــي  القليلــة  المســاعدات  عــلى  والمطــر،  الــبرد 
وتنقطع كثيًرا. يقول: "إذا جاءت التكية نأكل، وإذا لم تأت ننام 

بلا طعام. الحمد لله على كل حال".
مأســاة محمــد ليســت معزولــة عــن محيطــه العائــلي. فوالدتــه، 
التي تجاوزت الســتين من عمرها، فقدت في هذه الحرب ثلاثة 

من أبنائها شهداء: ولدين وبنتًا، إضافة إلى حفيدة.
"نصــبر ونحتســب، هــذا قدرنــا"، تقــول الأم بصــوت الرضــا، وهــي 
تتحــدث عــن محمــد الــذي بــات جرحًــا جديــدًا في قلبهــا المثقــل 

بالفقد.
في ظل هذا الواقع، لا يطلب محمد الكثير، يناشد المؤسسات 
يســتطيع  مــن  وكل  الدوليــة،  والمنظــمات  والطبيــة،  الإنســانية 
المســاعدة، تمكينــه مــن تركيــب طــرف صناعــي وتأمــين العــلاج 
والتأهيــل اللازمــين، ليتمكــن مــن اســتعادة قدرتــه عــلى الحركــة 

والعمل وإعالة أسرته بكرامة.

محمــد مقــاط.. جســد مبتــور وحـلم مؤجــل تحت ركـــام غـــزة

ص« إلى ركام الانتظار…  من عبق »المحمَّ
قصة عـامر مـرتـجى الذي سرقت الحرب حلمه
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إنفوجرافيك

غزة/ فلسطين: 
الحوامــل  النســاء  تواجــه  التــي  الخطــيرة  الإنســانية والصحيــة  التداعيــات  مــن  التنميــة الاجتماعيــة  وزارة  حــذّرت 
في قطــاع غــزة، في ظــل التدهــور الحــاد في المنظومــة الصحيــة واســتمرار اســتهداف البنيــة التحتيــة والخدمــات 

الأساسية المرتبطة بصحة الأم والجنين.
وأشــارت الوزارة في بيان لها، أمس، إلى تســجيل تراجع مقلق في معدلات المواليد بنســبة تُقدّر بنحو )40%(، 
إلى جانــب ارتفــاع ملحــوظ في نســب الإجهــاض ومضاعفــات الحمــل، وتراجــع فــرص الإنجــاب الطبيعــي، نتيجــة 
غيــاب الرعايــة الطبيــة المتخصصــة، ونقــص الأدويــة والمســتلزمات الأساســية، وصعوبــة الوصــول إلى المرافــق 
الصحيــة الآمنــة. وأكــدت الــوزارة أن تدمــير البنيــة التحتيــة الصحيــة المرتبطــة بخدمــات النســاء الحوامــل، وحرمــان 
الأمهــات مــن المتابعــة الطبيــة المنتظمــة، يشــكّل انتهــاكًا مبــاشًرا لحــق المــرأة في الأمومــة الآمنــة، ويهــدد حيــاة 

الأجنّة، حيث تُفقد أرواح قبل أن تولد، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن ما تتعرض له النساء الحوامل في قطاع غزة لا يقتر على آثار صحية 
آنية، بل يحمل تداعيات اجتماعية ونفسية طويلة الأمد، تمس استقرار الأسرة وحق الأجيال القادمة في الحياة 
والرعاية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والمؤسســات الأممية، والمنظمات الإنســانية والحقوقية، إلى تحمّل 
مســؤولياتها القانونية والإنســانية، والعمل العاجل على ضمان حماية النســاء الحوامل، وتأمين الرعاية الصحية 

اللازمة لهن، وتوفير ممرات آمنة للمستلزمات الطبية، ووقف كل ما يهدد حق الأم والجنين في الحياة.
وأكــدت الــوزارة التزامهــا بمواصلــة توثيــق هذه الانتهــاكات، والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين، للدفاع عن 

حقوق النساء والأطفال، وتعزيز صمود الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

"التنمية": نساء غزة تُحرم من 
الأمومة الآمنة في ظل تدمير 

المنظومة الصحية

إعلام عبري: بلجيكا توقف الخدمات القنصلية لمواطنيها في المستوطنات
الناصرة/ فلسطين: 

البلجيكيــة  القنصليــة  أن  عبريــة،  إعــلام  وســائل  كشــفت 
في القــدس المحتلــة، والســفارة في "تــل أبيــب"، أوقفــت 
الســفر،  أو تجديــد جــوازات  مؤخــراً خدمــات مثــل إصــدار 
في  التصويــت  وتســهيل  والــزواج،  المواليــد  وتســجيل 
الانتخابــات البلجيكيــة للمواطنــين المقيمــين خــارج الخــط 
الأخــضر )المســتوطنات في الضفــة الغربيــة(، وهــي الحدود 
التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 1967 والتــي تفصــل الأراضي 

المحتلة عام 48 عن الضفة الغربية.
 ووفــق موقــع / واينــت/ العــبري، يــأتي هــذا التحــرك نتيجــةً 
ســبتمبر/أيلول  في  البلجيكيــة  الحكومــة  اتخذتــه  لقــرار 
2025، والــذي تضمــن سلســلة مــن الإجــراءات السياســية 

المرتبطة باعترافها المشروط بدولة فلسطينية.
وأضــاف الموقــع، أنــه رغــم أن هــذا الاعــتراف كان مشروطــاً 
فلســطينية  حكومــة  أي  في  "حــماس"  مشــاركة  بعــدم 
بلجيــكا  بــدأت  فقــد   - يتحقــق  وهــو شرط لم   - مســتقبلية 

بتنفيذ أجزاء أخرى من القرار الشهر الماضي.
وتشــمل هــذه الإجــراءات حظــر الرحــلات الجويــة العســكرية 
الإسرائيلية فوق المجال الجوي البلجيكي، وفرض عقوبات 
وبتســلئيل  غفــير  بــن  إيتــمار  الإسرائيليــين  الوزيريــن  عــلى 
ســموتريتش، ومنــع تقديــم الخدمــات القنصلية للمواطنين 

البلجيكيين المقيمين في المستوطنات.
وأشــار الموقــع إلى أن الســكان المتضرريــن، تلقــوا إشــعارًا 
رســميًا عــبر البريــد الإلكــتروني، يُعلمهــم بــأن عناوينهــم غير 

معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا.
وأوضحــت الرســائل الإلكترونيــة أنهــم لم يعــودوا مســجلين 
لــدى القنصليــة، وهــو وضــع ينطبق أيضًا عــلى أفراد أسرهم 
المقيمــين في نفــس العنوان. وأبُلــغ المواطنون البلجيكيون 
أنــه بإمكانهــم اســتئناف القــرار خــلال 60 يومًــا أو اســتعادة 
الخدمــات بالانتقــال إلى مــكان معــترف بــه بموجــب القانــون 

الدولي وتحديث عنوانهم الرسمي.
البلجيكيــة في  القنصليــة  مــن  المرســلة  الرســالة  وجــاء في 
القــدس: "لقــد اســتقررتم في مســتوطنة غــير معــترف بهــا 
بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا. ولذلك، لم 
تعد مسجلًا في هذا العنوان في سجل السكان القنصلي. 
وينطبــق هــذا أيضــاً عــلى أفراد عائلتــك المقيمين في نفس 

العنوان."
وأعلنــت وزارة خارجيــة الاحتــلال، أنهــا تلقــت شــكاوى مــن 
مواطنــين بلجيكيــين وأنهــا بصــدد مراجعــة الأمــر. وفي بيــان 

لها، أدانت الوزارة هذا الإجراء ووصفته بالتمييزي.
لحرمــان  القاطــع  عــن رفضهــا  الاحتــلال،  وأعربــت ســلطات 
المواطنــين البلجيكيــين المقيمــين في الضفــة الغربيــة مــن 
بأنــه  بلجيــكا  قــرار  الــوزارة  ووصفــت  القنصليــة.  الخدمــات 
"مخــزٍ ومنافــق، إذ ينطــوي عــلى تمييــز ضــد المواطنــين بنــاءً 
على مكان إقامتهم". وأكدت الوزارة أنها أبلغت السلطات 
ثنائيــة  خطــوات  اتخــاذ  وتــدرس  باحتجاجهــا،  البلجيكيــة 

إضافية.
وكانــت بلجيــكا قــد اعترفــت بدولــة فلســطين عــام 2024، 

وتعــد مــن أبــرز الــدول الأوروبيــة التــي انتقــدت حــرب الإبــادة 
اندلعــت عقــب هجــوم  التــي  غــزة  قطــاع  عــلى  الإسرائيليــة 

السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومنــذ 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، يتعــرض قطــاع غــزة 
لعــدوان أدى إلى "إبــادة جماعيــة" شــملت القتــل والتجويع 
والتدمــير والتهجــير والاعتقــال، متجاهــلًا النــداءات الدولية 

وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلــف العــدوان أكــر مــن 242 ألــف فلســطيني بــين شــهيد 
ألــف   11 إلى  إضافــة  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح، 
مفقــود، ومئــات آلاف النازحــين الذيــن يعيشــون في ظروف 
قاسية، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار واسع 

محا معظم مدن القطاع.


